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المقدّمة

ً من عند الله تعالى فاھتدي إلى ما یجعلني قادراً على ان اقتضب من كتاب ما ظننتني أستطیع في یوم من الأیام أن أصیب توفیقا

ً متمایزة في نسقھا وفي طبیعتھا من كلام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ما أعلنھ في أوقات موضونة (نھج البلاغة) أبعاضا

متوسمة، وقد آثرت أن أدعو بعضھا الأول بـ (صحیفة الأحداث العسكریة) من جراء شمولھا على المساعي العسكریة التي عاناھا

وخاض غمارھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) حفظا أثیراً للوحدة الإسلامیة وتشھیراً فاضحاً بذوي المطامع الأنفصالیة عنھا.

وھا أنا ذا أعرض ھا ھنا قسمھا الأول الذي دعوتھ بصحیفة الأحداث العسكریة من كتاب نھج البلاغة. طامحاً أصدق طموح لدى

أخواني القراء إلى تغاضیھم عما عسى أن یروني قد غفلت عنھ وقصرت فیھ من جملة وتفصیل والله ولي التوفیق والثواب.

النجف الأشرف

محمّد جعفر الشیخ إبراھیم الكرباسي
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كانت مكة المكرمة تتعرض في بعض الأعوام السالفة للجدب العسیر عندما كانت السماء تمسك عن سخائھا وبركتھا لأنماء الزروع

فتترك القبائل في بأساء وضراء لا یملكون لأنفسھم غیر الیسیر من ذریعة العیش.

وفي سنة من تلك السنین أصیبت قریش كأكثر الناس في مكة بقحط شامل، فانطلق رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) إلى

مواجھة عمیھ... حمزة والعباس، واقترح علیھما أن یذھبا معاً لیخففا عن أبي طالب بعض ما یجھده من تكالیف ضروریة لمعیشة

أبنائھ. فلما ذھبوا جمیعاً إلیھ قال لھم دعوا لي... عقیلاً. وخذوا من شئتم، فأخذ العباس طالباً وأخذ حمزة جعفرا، وأخذ محمّد بن

عبد الله (علیاًّ).

وكان عليّ یومذاك في حجر الرسول (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) یكلؤه برعایتھ الفذة منذ كان عمره ست سنین ویشملھ بكل عطف

وكل ھدایة اجتماعیة في حین كان ھو نفسھ ذا مواھب خصیبة ومدارك زاكیة تستوعب في (مجالس عمیھ) وشیوخ قومھ كل نخبة

من الجد العقلي. وكل حدیث بلیغ صالح.

ولما بلغ العاشرة من عمره تقدم من تلقاء نفسھ فحقق إسلامھ على ید الرسول (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) لأنھ كان قد بلغ في ذلك

الوقت من ادراكھ الناضح الممیز بین كثیر من حقائق الوجود انھ صار یرفض بوعایة عقلھ أن یؤمن كالمشركین بأن الأصنام



الحجریة المنحوتة بأیدي النحاتین وبأیدي الصاغة ھي ألھة مقدسة وانھا قمینة بالتجلة والعبادة لكونھا عندھم ترزق البشر وتسبغ

على حیاتھم كل ضروب البركات.
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فما أسخف عقیدتھم ھذه حین كانوا یزعمون أن أساف ونائلة واللات ، والعزى، وھبل، وسواع، ومناة، والفلس وغیرھا من

الأصنام أرباب حجریة مقدسة ومسیطرة على نظم الحیاة البشریة وعلى عواقب شؤونھم وأحوالھم في أناء اللیل وأطراف النھار.

ھذه ظاھرة اعتقادیة شاذة كانت من جھة متوارثة بینھم على غیر تحقیق منھم في سجیتھا. وكانت راسخة في عقولھم فیؤكدونھا

بلا تمحیص وانتباه.

ولكن الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) كان یشھدھا بعینیھ ویفكر في طبیعتھا ویعجب منھا ویشفأھا ویعیبھا في داخل نفسھ

ویبغضھا بغضاً لن یتضاءل فیھ أي ضئالة.

ً بأن شریعة المشركین الإجتماعیة منكرة عند الراسخین في الإدراك. وان تضرعھم للأصنام وأمّا من جھة أخرى فقد كان موقنا

وإیمانھم بجلالتھا وھي في حقیقتھا أحجار لا تصلح إلاّ للبناء في بیوتھم ھي مجردة من كل حس ومن كل خصلة شعوریة قمینة

بأن تعلنھا في یوم من الأیام لحادثة نافعة لھم أو مضرة بھم قط.

ذلك ھو فرط الذكاء في الإنسان الرشید بالطبع، والنابغ نبوغھ المبكر یجعل صاحبھ عبقریاً فیاض التفكیر والتعبیر یبشر بمستقبل

زمني بلیغ مثلما صار شأن عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) منذ أوائل عمره إلى أواخر عمره مخلداً في خلالھا إلى ما وراءھا

أصداء نبوغھ وأطوار شرافتھا في كتاب نھج البلاغة.

وكتاب نھج البلاغة یمثل في شطر واسع من معانیھ ومبانیھ بعض الاستمرار السیاسي والاعتقادي في أضواء الرسالة الإسلامیة

ً وراء القرآن الكریم. ویسلك معھم سلوك التابع للمتبوع في داخل بلاد في أذھان الوعاة من الناس، لأنھ ینحو بھم نحواً حصیفا

الإسلام من أجل الأنتفاع بما یشمل
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علیھ من ھدى وسداد لأثقف الحكام وأظرف المحكومین من الأمم على سطوح الأرض.

ً في صدور المسلمین وأذھانھم، وفي بعض ما كان وقوام نھج البلاغة الثابت الآن ككتاب أثیر في جملتھ وتفصیلھ كان محفوظا

ً بما كانوا یجدون فیھا من حكم ومواعظ ومراشد حاصلاً لدیھم من رسائل الكتابة التاریخیة، إذ كانوا یتوارثون حفظھا اھتماما

سیاسیة واجتھادات حربیة أو سلمیة، ولكنھا ظلت في زمان الدولة الأمویة مكبوتة عن الذیوع بین ذوي الاھتمام وغیر ذوي

الأھتمام بمصائر المسلمین أینما كانوا حتى إذا ما انقرضت الدولة الأمویة من وجودھا الحاكم في الشام وفیما وراء الشام وقامت

الدولة العباسیة على أثرھا في بغداد وفیما وراء بغداد انتعشت مواھب الناس  الأدبیة والعلمیة متجھة نحو التزود من العلوم

والآداب التي أنثأت تنتشر أحدث انتشار بینھم في القرى والحواضر العربیة والتي تظافرت في الحداثة والانتشار مع العلوم والآداب

الواردة إلیھا من غیر البلاد العربیة فتمزج معھا وتعرب عن حیویتھا وقابلیتھا للخلود والبقاء. حینذاك، وحینذاك بالتعیین كان

ً بین أكرم الأحیاء، وكان یتصدر مع أنشط المتصدرین العالم المقدام (الشریف الرضي) رحمھ الله في مقدّمة العلماء الأفذاذ حیا

النھضة العباسیة الأدبیة التي بدأت تستعلن في الأقطار الإسلامیة وتستلفت رقاب الأمم نحو بغداد عاصمة الأمبراطوریة الإسلامیة.

ولم یكن نتاجھ العلمي والأدبي مقتصراً على ما كان یجود بھ نبوغھ الدیني الذاتي المتدفق، وإنما انصرف بنبوغھ كذلك إلى

الاستئناس بمنتجات غیره من فحول القادة العلماء كعليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) نتاجاً متفرعاً شاملاً في الحكمة والأدب والعلم

والاقتصاد والموعظة الحسنة والمراشد السیاسیة العادلة في الحكم والقضاء
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والتشریع المنزه من الاستبداد أو الطموع وقد كان العلامّة الشریف الرضي رحمھ الله منذ ابتداء شغفھ الناتج، واكبابھ الرائع على

مواصلة اعجابھ بھوایات الأسفار الدینیة وجدواھا واستیعاب ما فیھا من أحكام خالدة واجتھادات وشروح باھرة وتلذذ مواھبھ

الذواقة بھا.. كان یكب كذلك على مطالعة الكتب اللغویة وآدابھا المنظومة والمنثورة ویعالج بجدارة انشازھا وعجراتھا ویتقصى

أخبار الشعراء والخطباء سواء أكانوا من القدامى أم المحدثین فیرى في غضونھا فضائل متنوعة من أقوال الإمام (عليّ بن أبي

طالب) ورسائلھ وخطبھ الشاملة في أغراض شتى ومعاریض استشھادیة جمة فینقاد لھا ویعشق محاسنھا ویتصاغر متضائلاً أمام

فصاحتھا وبلاغتھا حتى لقد حملھ تأثره الحازم فیھا واتساع ھواه نحوھا على أن یتطوع أخیراً لجمع ما یتیسر لھ جمعھ من تلك

الخطب والرسائل والأقوال الحكیمة والأقضیة الشرعیة البارعة من شتى كتب الرواة المحققین وكتب المؤرخین الكبار.

فماذا كان بعد ذلك؟

لقد أضحى تطوع (الشریف الرضي) السالف ذكره حقیقة واقعة مشھودة أمام الأبصار في كتاب جد نفیس قد جمعھ لأثقف الناس

عقولاً وأصدقھم اعجاباً بالروائع العربیة الخالدة والقرائح المرشدة والمسددة إلى معاریض الخیر والبشري العام في الدنیا.

ان كتاب نھج البلاغة حافل كامل بضروب من الفوائد السیاسیة والشروح الفقھیة أو القضائیة مع التوجیھات الأسریة الرائعة

والتبصر في الأسرار العسكریة ومحاسن الحیاة المدنیة في الأسواق التجاریة والصناعیة وإرشادات خلقیة لمحامد الحضور في

مجالس العلماء والأدباء وایثار الخیرات الصناعیة والتجاریة جمیعھا وتحذیرات الناس من عواقب المعاداة السلالیة بین
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الأسرات والقبائل. وأیضا بث الدعوات الجلیلة إلى ایثار السجایا الإسلامیة على ما سواھا في التعاضد والمناصحة والانسجام النزیھ

بین سائر المجتمعات أینما تكون من المسكونة.

ً أي رجل مسلم یتطوع في الأوقات الحالیة لیستبطن باخلاص وحیاء جمیع ھذه الأمور الواردة في كتاب نھج ولعل رجلاً مسلما

البلاغة ویبحث عن دواعي إیرادھا من لدن (عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام)  ) بشخصھ على رؤوس الأشھاد سواء أكان

ً یظفر من غیر مراء بصور دقیقة جداً وحوادث متباینة لأحوال الكثیرین من رؤساء القبائل وغیرھم فیأسف ً أم تلمیحا تصریحا

لوقوعھا منھم وبینھم وأصبحت كنتیجة غیر مفاجئة من جراء الخلاف الانتھازي الذي أحدثھ معاویة بن أبي سفیان تجاه الخلیفة

الشرعي یومذاك واصطناعھ المبررات للمطالبة بدم الخلیفة (عثمان بن عفان) واستمالة القبائل والأسرات إلیھ ضمنا بأسالیب

شبحیة وغیر مشروعة في مستوجبات أو مستحبات الدین الإسلامي لتزكیة مزاعمھ ولتوكید مطالبتھ بدم عثمان بن عفان من إمام

مسلم بريء حقاً ظاھراً وباطناً من المشاركة في مقتلھ. وجذیر بالذكر على كل حق واحتمال ان ھذا الخلیفة البريء الإمام عليّ بن

أبي طالب (علیھ السلام) كان قد أسبغ على وجود عثمان بن عفان عطفاً جریئاً ومھما في خلال الفتنة أو الثورة على عثمان بن

ً لعطفھ ذلك إلى دار الخلیفة لكي یقفا بثبات مع فریق عفان نفسھ حتى أنھ أرسل ولدیھ الحسن والحسین (علیھما السلام) تحقیقا

المدافعین عنھ ولتبصیر الثائرین بكراھة أبیھما وسخطھ المكتوم وغیر المكتوم على أي اعتداء جرمي قد یحاولون انزالھ بھ. على

حین كان ثمة اناس كثیرون من القبائل في مدینة یثرب حاضرین یشاھدون بھدوء على سوانح أعمال المتخاصمین فیھا، فأخرج

مقصد الثائرین احراجاً شدیداً في أیدیھم ولم
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یعودوا یجدون سبیلاً ممھداً لھم إلى داخل دار الخلیفة إلاّ من سوره الخلفي فتسورا من فوقھ إلى غرفة الخلیفة من غیر أن یشھد

واقع مقتلھ من ذوي قرباه إلاّ زوجتھ (نائلة بنت الفرافصة) التي دافعت عنھ بكل ما أتیح لھا من إمكان في وقت مقتلھ.



وھاھنا ینبغي لنا التوكید على ان الإمام عليّ بن أبي طالب لو كان قاتلاً بیده عثمان بن عفان أو أمر بقتلھ لصار عند المسلمین في

عداد القتلة المجرمین، وأیضاً لو كان ناھیاً عن قتلھ بلسانھ الناطق المھدد على مسامع الناس لصار في عداد المؤیدین المناصرین

ً جداً من كل ذلك إطلاقاً، بل كان في أثناء ذلك الوقت یعاني الحیرة لھ ولأعمالھ التي دانھ بھا الثائرون علیھ، ولكنھ كان بریئا

واشتداد العجب في نفسھ من كثیر من التھویشات الأھوائیة ومساعي مروان بن الحكم لضمان مستقبلھ المنشود عنده، في تنفیذ

مطامعھ السیاسیة لیضارع سلوك (معاویة بن أبي سفیان) في الشام خاصة إذا ما أصاب نجاحاً ما في دس الانشقاق بین الھاشمیین

والأمویین وأنصارھما وما إلى ھذه المصائب والمطامع من نظیر وسبیل.

لقد كان الثائرون على عثمان بن عفان یتھامسون علیھ في تلك الاباء مع الناس الآخرین ویصارحونھم تارة أخرى بأمور غیر

سائغة قد وقعت منھ في انفاقھ الأموال العامة اعتباطاً واختیار فئة من غیر المستحقین لمناصب الحكم في بعض البلاد وتأمیر بني

أمیة على غیرھم من القبائل في تمثیلھ بینھم وثوقاً بأخلاصھم لمقامھ الرفیع وغیر ھذه من أمور یأباھا مركز الخلافة.

ولقد لقى وقتذاك جماعة من المصریین الذین كانوا قد جاءوا إلى یثرب (عليّ بن أبي طالب) متقلداً سیفھ عند أحجار الزیت قرب

المدینة المنورة فسلموا علیھ وعرضوا علیھ ولاءھم وأمرھم.

- فصاح بھم وطردھم وقال: لقد علم الصالحون ان جیش – المروة
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وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمّد (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) (1).

فانصرفوا عنھ خائبین.

ً على عثمان یعودونھ، ویشكون إلیھ ما یجدون من أجلھ وقبیل مقتل (عثمان بن عفان) – اقبل عليّ وطلحة والزبیر فدخلوا معا

وكان عند عثمان نفر من بني أمیة منھم (مروان بن الحكم) فقالوا لعليّ بن أبي طالب (علیھ السلام): (أھلكتنا وصنعت ھذا الذي

صنعت والله ان بلغت ھذا الأمر الذي تریده لتمر علیك الدنیا) فقام مغضباً وخرج الجماعة الذین حضروا معھ إلى منازلھم(2) وفي

آخر خطبة خطبھا عثمان بن عفان وأعطى الناس من نفسھ التوبة وقال لھم: أنا أول من اتعظ واستغفر الله عما فعلت وأتوب إلیھ

فمثلى نزع وتاب. فإذا نزلت فلیأتني أشرافكم فلیرون رأیھم، ولیذكر كل واحد ظلالتھ لأكشفھا وحاجتھ لأقضیھا، ولما نزل وجد

مروان بن الحكم وسوراً ونفراً من بني أمیة في منزلھ قعوداً لم یكونوا شھدوا خطبتھ ولكنھا بلغتھم، فلما جلس لیستریح قال

مروان بن الحكم: یا أمیر المؤمنین أأتكلم أم أسكت فقالت نائلة ابنة الفرافصة امرأة عثمان لا بل تسكت فوالله أنتم قاتلوه، ومیتموا

أطفالھ، انھ قد قال مقالة لا ینبغي أن ینزع عنھا فقال مروان بن الحكم: وما أنت وذاك، والله لقد مات أبوك وما یحسن أن یتوضأ.

فقالت مھلاً یا مروان عن ذكر أبي إلاّ بخیر والله لولا ان أباك عم عثمان – وانھ ینال غمھ وعیبھ لأخبرتك من أمره بما لا أكذب فیھ

علیھ. فأعرض عثمان حینذاك عن مروان(3). وروى أبو
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ً إلى مالھ في (خیبر) لما حصر عثمان، فقدم إلى المدینة والناس مجتمعون على جعفر الطبري ان عليّ بن أبي طالب كان خارجا

طلحة وكان لطلحة في حصار عثمان أثر واضح. فلما قدم عليّ (علیھ السلام) أتاه عثمان وقال لھ: أمّا بعد فإن لي حق الإسلام

وحق الإخاء والقرابة والصھر ولو لم یكن من ذلك شيء وكنا في جاھلیة لكان عاراً على عبد مناف أن یبتز بنو تیم أمرھم – یعني

طلحة فقال لھ عليّ (علیھ السلام) أنا أكفیك، فاذھب أنت. ثم خرج إلى المسجد فرأى أسامة بن زید، فتوكأ على یده حتى دخل دار –

طلحة – وھي مملؤة بالناس فقال لھ یا طلحة ما ھذا الأمر الذي صنعت بعثمان؟



قال: یا أبا الحسن أبعد أن مس الحزام الطیبین!! فانصرف عليّ (علیھ السلام) حتى أتى بیت المال فقال: افتحوه. فلم یجدوا

المفاتیح فكسر الباب وفرق ما فیھ من مال على الناس فانصرف الناس من عند طلحة، حتى بقي وحده وسر عثمان بذلك(4).

وجاء طلحة فدخل على عثمان فقال لھ، یا أمیر المؤمنین إنيّ أردت أمراً فحال الله بیني وبینھ، وقد جئتك تائباً. فقال عثمان والله ما

جئت تائباً ولكن جئت مغلوباً. حسبي الله یا طلحة.

ثم قال الطبري كان عثمان مستضعفاً طمع فیھ الناس، وأعان على نفسھ بأفعالھ وباستیلاء بني أمیة علیھ(5)،  وكان ابتداء الجرأة

علیھ. ان ابلا من ابل الصدقة جیىء بھا إلیھ، فوھبھا لبعض ولد الحكم بن أبي العاص دون سواھم  . فبلغ ذلك عبد الرحمن بن

عوف فأخذھا وقسمھا
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بین الناس وعثمان في داره. فكان ذلك أول وھن دخل على خلافة عثمان بن عفان، وقیل انھ خطب یوماً وبیده عصا كان رسول الله

(صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) وأبو بكر وعمر یخطبون علیھا. فأخذھا جھجاه الغفاري من یده وكسرھا على ركبتیھ، فلما تكاثرت

أحداثھ وتكاثر طمع الناس فیھ كتب جمع أھل المدینة من الصحابة وغیرھم إلى من بالآفاق من المسلمین، أنكم كنتم تریدون الجھاد

فھلموا إلینا فإن دین محمّد قد أفسده خلیفتكم فاخلعوه، فاختلفت علیھ القلوب، وجاء المصریون وغیرھم إلى المدینة حتى حدث ما

حدث. أمّا مروان بن الحكم بن أبي أمیة بن عبد شمس. فقد كان قد خرج من المدینة إلى الطائف مع أبیھ (الحكم) بعدما طرده

رسول الله إلیھا من جراء استخفافھ بھ ومحاكاتھ لھ في مشیتھ وحركات یده حتى كان یشیر النبي في الطرق وحده أو مع بعض

ً وحاسداً لرسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) فضلاً عن انھ كان یبغضھ وینفث مثال ً وشانئا المسلمین. وكان بلا ریب مناوئا

بغضھ في أبنائھ منذ صغر أسنانھم وبقي على ھذا الغرار حتى عاد إلى المدینة من طرده بعدما انتخب عثمان بن عفان خلیفة على

المسلمین عقیب وفاة عمر بن الخطاب، وبدأ مروان بن الحكم یطمح من یومذاك إلى منصب الخلافة تعویضاً نفسیاً عما یشعر بھ

من ضئالة اجتماعیة ما بین الناس بعدما طرد الرسول (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) إیاه إلى الطائف وھو معھ.

ولما رجع مروان بن الحكم مع أبیھ إلى المدینة بموافقة عثمان بن عفان اتفق ذات یوم أن نظر إلیھ عليّ بن أبي طالب، اتفاقاً فقال

لھ كما یروي ذلك صاحب كتاب الاستیعاب: ویل لك ویل لأمة محمّد منك ومن بنیك إذا شاب صدغاك.

ًً (علیھ السلام) لما أرجع المصریین إلى بلادھم خرجوا من وروى الواقدي والمدائني والكلبي وغیرھم من المؤرخین ان علیاّ

المدینة ثم رجعوا إلیھا بعد
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ثلاثة أیام. فأخرجوا صحیفة في انبوبة رصاص وقالوا وجدنا غلام عثمان بن عفان وھو أبو الأعور السلمي في البویب(6) على

بعیر من ابل الصدقة ففتشنا متاعھ فوجدنا فیھ ھذه الصحیفة وفیھا أمر صریح من عبد الله بن سعد بن أبي سرح یجلد عبد الرحمن

بن عدیس وعمرو بن حمق الخزاعي وحلق رأسیھما ولحاھما وحبسھما وصلب قوم آخرین من أھل مصر.

وجاء الناس إلى عليّ بن أبي طالب وسألوه أن یدخل إلى عثمان بن عفان فیسألھ عن ھذه الحال فلم یجد بدا من الدخول علیھ.

فأقسم با� ما كتبتھ ولا علمتھ ولا أمرت بھ فقال محمّد بن مسلمة وكان حاضرا صدق. ھذا من مروان بن الحكم فقال: لا أدري،

وكان أولئك المصریون في ذلك الوقت حضروا فقالوا لھ: أفیجرأ علیك ویبعث غلامك على جمل من ابل الصدقة وینقش على خاتمك

ویبعث إلى عاملك بھذه الأمور العظیمة وأنت لا تدري؟

قال: نعم، قالوا: انك أمّا صادق أو كاذب فإن كنت كاذباً فقد استحققت الخلع لما أمرت من قتلنا وعقوبتنا من غیر حق ولا ینبغي لنا

ً أن نترك ھذا الأمر بید من تقطع الأمور دونھ لضعفھ وغفلتھ وخبث بطانتھ. فأخلع نفسك منھ فقال عثمان إني لا أنزع قمیصا



ألبسنیھ الله ولكني أتوب. قالوا لو كان ھذا أول ذنب نبت منھ لقبلنا. ولكنا رأیناك تتوب. ثم تعود ولسنا بمنصرفین حتى نخلعك أو

نقتلك أو تلحق أرواحنا با� فقال: أما ان ابرأ من خلافة الله فالقتل أحب إلى نفسي من ذلك، وأمّا قتالكم من یمنع عني فإني لا آمر

أحداً بقتالكم فمن قاتلكم فبغیر أمري. ولو أردت قتالكم لكتبت إلى الأجناد فقدموا عليَّ أو لحقت ببعض الأطراف.
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ثم بدأ السر یتسع بین الناس (واصح ما ذكر في ذلك ما أورده أبو جعفر محمّد بن جریر الطبري في التاریخ، وخلاصة ذلك ان

عثمان أحدث أحداثاً مشھورة نقمھا الناس علیھ من تأمیر بني أمیة. ولا سیما الفساق منھم وأرباب السفھ وقلة الدین واخراج مال

الفیىء إلیھم وما جرى في أمر عمار بن یاسر وأبي ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود وغیر ذلك من الأمور التي جرت في أواخر

خلافتھ ثم اتفق ان الولید بن عقبة لما كان متولیاً على الكوفة وشھد علیھ بشرب الخمر صرفھ وولى سعید بن العاص – مكانھ –

فقدم سعید الكوفة واستخلص قوماً من أھلھا یسمرون عنده ویقضون أوقاتھم ھباء فقال سعید بن العاص انّ السواد بستان لقریش

وبني أمیة فقال الأشتر النخعي وتزعم ان السواد الذي أفاءه الله على المسلمین بأسیافنا بستان لك ولقومك!! فقال صاحب شرطتھ

وكان حاضرا:ً أترد على الأمیر مقالتھ؟ وأغلظ لھ فقال الأشتر لمن حولھ من النخع، وغیرھم من أشراف الكوفة: ألا تسمعون؟

فوثبوا على صاحب الشرطة بحضرة سعید بن العاص فوطئوه وطئاً عنیفاً وجروا ببرجلھ، فغلظ ذلك على سعید وأبعد سماره، ولم

یأذن بعد لھم. فجعلوا یشتمون سعید بن العاص في مجالسھم. ثم تعدوا ذلك إلى شتم عثمان بن عفان لاعتماده على سعید ، واجتمع

إلیھم ناس كثیر حتى غلظ أمرھم، فكتب سعید إلى عثمان بشأنھم فكتب إلیھ عثمان أن یسیرھم إلى الشام لئلا یفسدوا أھل الكوفة،

ان نفراً من أھل الكوفة قد ھموا باثارة الفتنة وقد سیرتھم إلیك فإن أنت منھم رشداً فأحسن إلیھم فارددھم إلى بلادھم. وروى أبو

جعفر محمّد بن جریر الطبري (ان سعید بن العاص قدم على عثمان سنة احدى عشرة من سني خلافتھ، فلما دخل المدینة اجتمع

قوم من الصحابة
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فذكروا سعیداً وأعمالھ وذكروا قرابات عثمان وما سوغھم وأباح لھم من أموال المسلمین وعابوا أفعال عثمان فأرسلوا إلیھ عامر

بن عبد القیس، وھو من بني تمیم فدخل على عثمان فقال لھ: ان اناساً من الصحابة اجتمعوا ونظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت

أموراً عظاماً. فاتق الله حق تقاتھ وتب إلیھ. فقال عثمان لمن حولھ: انظروا إلى ھذا تزعم الناس انھ قارئ ثم یجیىء ھو إليَّ

فیكلمني فیما لا یعلمھ، والله ما تدري أین الله؟ فقال لھ عامر بن عبد القیس: بلى والله إني أدري ان الله لبالمرصاد. فأخرجھ عثمان

عنھ وأرسل إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وإلى معاویة وسعید بن العاص، وعمرو بن العاص وعبید الله بن عامر، وكان قد

استقدم الأمراء من أعمالھم فشاورھم، وقال : ان لكل أمیر وزراء ونصحاء وانكم وزرائي ونصحائي وأھل ثقتي(7).

وقد صنع الناس ما قد رأیتم وطلبوا إليَّّ أن أعزل أعمالي وأن أرجع عن جمیع ما یكرھون إلى ما یحبون، فاجتھدوا رأیكم؟ فقال

عبد الله بن عامر: أرى لك یا أمیر المؤمنین أن تشغلھم عنك بالجھاد حتى یذلوا لك ولا تكون ھمة أحدھم إلاّ في نفسھ وما ھو دبر

دابتھ وقمل فروتھ.

وقال سعید بن العاص: أحسم عنك الداء. وأقطع عنك الذي تخاف ان لكل قوم قادة، حتى یھلكوا یتفرقوا ولا یجتمع لھم أمر فقال

عثمان، ان ھذا لھو الرأي لولا ما فیھ.

وقال معاویة: أشیر علیك أن تأمر أمراء الأجناد فیكفیك كل رجل منھم ما قبلھ، فأنا أكفیك أھل الشام.

وقال عبد الله بن سعد: ان الناس أھل طمع فأعطھم من ھذا المال
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تعطف علیك قلوبھم.

فقال عمر بن العاص: یا أمیر المؤمنین، انك قد ركبت الناس ببني أمیة فقلت وقالوا. وزغت وزاغوا. فاعتدل واعتزل فإن أبیت

فاعزم عزماً وأمضي قدما.

فقال لھ عثمان. ما لك قمل فروك أھذا یجد منك؟

فسكت عمرو حتى تفرقوا ثم قال: یا أمیر المؤمنین : لأنت أكرم عليَّ من ذلك ولكن علمت ان بالباب من یبلغ الناس قول كل رجل

منا، فأردت أن یبلغھم قولي فیثقوا بي، فأقود إلیك خیراً وأدفع عنك شراً.

فرد عثمان عمالھ إلى أعمالھم وأمرھم بتجھیز الناس في البعوث وعزم على أن یحرمھم أعطیاتھم لیطیعوه(8).

ورد سعید بن العاص إلى الكوفة، فتلقاه أھلھا بالجرعة(9) وكانوا قد كرھوا أمارتھ وذموا سیرتھ فقال لھ: ارجع إلى صاحبك فلا

حاجة لنا فیك، فھم بأن یمضي لوجھھ ولا یرجع، فكثر الناس علیھ فقال لھ قائل منھم ما ھذا؟ أترد السیل عن أدراجھ؟ والله لا

یسكن الغوغاء إلاّ المشرفیة ویوشك تنتضى بعد الیوم. ثم یتمنون ما ھم الیوم فیھ فلا یرد علیھم. فارجع إلى المدینة فإن الكوفة

لیست لك بدار(10).

ً بین الخلیفة عثمان بن عفان وبین رؤساء الأعمال الأداریة الإسلامیة لأنھم منذ حضروا إلى المدینة لقد كان ھذا الاجتماع خائبا

ً قبل الاجتماع بكل الأحوال السیاسیة التي یعاني منھا الخلیفة في داخل المدینة وخارجھا. فاعدوا لھا من غیر شك أحیطوا علما

حلولا اقناعیة وانتھازیة ولما اكتمل
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اجتماعھم وعرفوا ان مناصبھم معرضة لكثیر من المخاطر عرضوا على عثمان بن عفان حلولاً رجراجة. ترضي مطامعھم المالیة

وتضمن بقاءھم في مناصبھم وتھیىء لھم فرصة التصرف في قمع الناس ولا سیما المعارضین منھم لسیاستھم الأداریة.

ثم انتقى عثمان بن عفان (أبا موسى الأشعري) أمیراً على أھل الكوفة وكتب إلیھم. أما بعد فقد أرسلت إلیكم أبا موسى الأشعري

أمیراً واعفیتكم من سعید بن العاص ووالله لأقوضنكم عرضي، ولأبذلن لكم صبري، ولاستصلحنكم جھدي فلا تدعوا شیئاً أحببتموه

لا یعصي الله فیھ إلاّ ما سألتموه ولا شیئاً كرھتموه لا یعصي الله فیھ إلاّ استعفیتم منھ لأكون فیھ عندما أحببتم وكرھتم حتى لا یكون

لكم على الله حجة والله لتصبرن كما أمرنا وسیجزي الصابرین(11). وكتب عثمان إلى معاویة بن أبي سفیان وابن عامر وأمراء

الأجناد یستنجدھم سراً ویأمرھم بالعجل والبدار وارسال الجنود إلیھ فتربص بھ معاویة(12)  فقام في أھل الشام یزید بن أسد

القسري فتبعھ خلق كثیر فسار بھم إلى عثمان، فلما كانوا بوادي القرى، بلغھم قتل عثمان فرجعوا لأنھم تأخروا عن أنجاده. وسار

من البصرة مجاشع بن مسعود السلمي فلما وصلوا إلى (قریة الربذة) (13) ونزلت مقدمتھم في الموضع المسمى (صرار) في

ناحیة المدینة آتاھم خبر قتل عثمان فرجعوا(14).
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قال أبو جعفر الطبري ان محاصري عثمان كانوا قد أشفقوا من وصول أجناد من الشام والبصرة تمنعھ، فحالوا بین عثمان والناس

ومنعوه كل شيء حتى الماء فأرسل عثمان سراً إلى عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) وإلى أزواج النبي (صلىّ الله علیھ وآلھ

وسلم) انھ قد منعونا الماء فإن قدرتم أن ترسلوا إلینا ماء فافعلوا. فجاء عليّ بن أبي طالب في الغلس وأم حبیبة بنت أبي سفیان

فوقف عليّ (علیھ السلام) على الناس فوعظھم قائلاً: أیھا الناس ان الذي تفعلون لا یشبھ أمر أمیر المؤمنین ولا أمر الكافرین، ان



فارس والروم لتأسر فتطعم وتسقي فا� ، الله.. لا تقطعوا الماء عن الرجل. فأغلظوا لھ القول. وقالوا: لا نعم ولا نغمة عین قلما

رأى منھم الجد والعناد نزع عمامتھ عن رأسھ ورمي بھا إلى دار عثمان یعلمھ انھ قد نھض وعاد یائساً من غوغاء الثائرین وأما

أم حبیبة وكانت مشتملة على أداوة فضربوا وجھ بغلتھا فقالت ان وصایا أیتام بني أمیة عند ھذا الرجل فأحببت أن أسألھ عنھا لئلا

تھلك أموال الیتامى فشتموھا وقالوا أنت كاذبة وقطعوا حبل البغلة بالسیف(15).

فتفرقت وكادت تسقط عنھا فتلقاھا الناس فحملوھا إلى منزلھا.

ً كجرم القتل وانھ لا فرق بین قتلھ وما أتوا إلیھ قال أبو جعفر الطبري: فلما طال الأمر وعلم المصریون انھم قد أجرموا جرما

وخافوا على أنفسھم من تركھ حیاً، راموا الدخول علیھ من باب داره فأغلقت الباب ووقف الحسن بن عليّ بن أبي طالب (علیھما

السلام) في صدورھم وأعانھ على وقفتھ ھذه عبد الله بن الزبیر ومحمّد بن طلحة. ومروان بن الحكم وسعید بن العاص وجماعة

من أبناء الأنصار فزجرھم عثمان وقال أنتم في حل من نصرتي. فأبوا ولم
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یرجعوا، ولم یتقدم غیرھم للدفاع عنھ من بني أمیة ومن أقارب الآخرین.

وقام في خلال تلك الأثناء رجل من بني أسلم یقال لھ (نیار بن عیاض) وكان من صحابة رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم)

فنادى عثمان وأمره أن یخلع نفسھ وبینما ھو یناشده ویسومھ خلع نفسھ رماه (كثیر بن الصلت الكندي) وكان من أصحاب عثمان

من أھل الدار بسھم فقتلھ فصاح المصریون وغیرھم عند ذلك: ادفعوا إلینا ابن عیاض لنقتلھ بھ فقال عثمان، لم أكن لأدفع إلیكم

رجلاً نصرني، وأنتم تریدون قتلي.

فثاروا إلى الباب فأغلق دونھم فجاءوا بنار فأحرقوه وأحرقوا السقیفة التي علیھا، فقال لمن عنده من أنصاره: ان رسول الله (صلىّ

الله علیھ وآلھ وسلم) عھد إليَّ عھداً فأنا صابر علیھ ثم قال للحسن بن عليّ (علیھما السلام) ان أباك الآن لفي أمر عظیم من أجلك

فاخرج إلیھ أقسمت علیك لما خرجت إلیھ؟ فلم یفعل إذ كان یدافع عن خلیفة وقتھ، ووقف محامیاً عنھ. ولما سمع مروان بن الحكم

ذلك من الحسن بن عليّ (علیھما السلام) داخلتھ الحماسة. وخرج بسیفھ یجالد الناس فضربھ رجل من بني لیث على رقبتھ فأثبتھ

وقطع احدى علیاّوًیھ العصبتین. فعاش مروان بقیة حیاتھ أوقص الرقبة وقام إلیھ عبید بن رفاعة الزرقي یجھز علیھ فقامت دونھ

فاطمة أم إبراھیم بن عدي وكانت أرضعت مروان فقالت لھ ان كنت ترید قتلھ فقد قتل. وإن كنت إنما ترید أن تعبث بلحمھ فأقبح

بذلك فخجل وتركھ فخلصتھ وأدخلتھ بیتھا(16).

وقتل المغیرة بن الأخنس بن شریق وھو یحامي عن عثمان بالسیف، واقتحم الثائرون الدار، ودخل كثیر منھم الدور المجاورة لھا

وتسوروا من
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دار (عمرو بن حزم) إلیھا حتى ملئوھا وغلب الناس على عثمان فدخل محمّد بن أبي بكر فقال لھ عثمان: ویحك أعلى الله تغضب؟

ھل لي إلیك جرم؟ إلا اني أخذت حق الله منك؟ فقال أما أغنى عنك معاویة وفلان وفلان؟ فقال استنصر الله علیك وأستعین بھ فتركھ

وخرج.

فثار حینئذ رجل اسمھ (سودان بن حمران) وأبو حرب الغافقي وقتیرة بن وھب السكسكي فضرب الغافقي بعمود كان في یده

وضرب المصحف برجلھ في حجر عثمان فسال علیھ الدم وجاء سودان بن حمران لیضربھ بالسیف فأكبت علیھ امرأتھ (نائلة بنت

الفرافصة) الكلبیة واتقت السیف بیدھا فنفح أصابعھا فقطعھا فنزل السیف على عثمان بن عفان فقتلھ، فدخل غلمان عثمان وموالیھ

علیھ فوجدوه قتیلاً فقتلوا سودان بن حمران فوثب قتیرة بن وھب على ذلك الغلام فقتلھ فوثب غلام آخر على قتیرة فقتلھ ونھبت



دار عثمان وسلبوا ما كان على النساء ونھبوا غرارتین من الدراھم. وأقبل عمیر بن ضابي البرجم. فوثب علیھ وكسر ضعلین من

أضلاعھ وقال: سجنت أبي حتى مات في السجن(17).

ولقد أجمع المؤرخون المعتمدون على ان مقتلھ كان في الیوم الثامن عشر من ذي الحجة من سنة خمس وثلاثین وبقي جثمانھ

ً لم یدفن مدى ثلاثة أیام إلى أن جاء (حكیم بن حزام وجبیر بن مطعم) إلى عليّ بن أبي طالب في داره فوجداه ً أرضا مطروحا

مستعیراً فأستغراه للخروج معھما لیدفنوا الجثمان معاً. فإن وجوده معھما في غضون التشیع وازع ورادع لأعداء عثمان وقتذاك،

فنھض عليّ بن أبي طالب متقلداً سیفھ ومن حولھ الحسن
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والحسین والزبیر وحكیم بن حزام وجبیر بن مطعم، فلما سمع فریق من أعداء عثمان بذلك قعدوا في الطریق بالحجارة فلم یكترث

لھم المشیعون ولا اھتموا بجمعھم إذا كان معھم عليّ بن أبي طالب ومن وراءه بقیة المشیعین. فأحسن عليّ بن أبي طالب ببعض

الحجارة ترمى نحو الجنازة فأمر المشیعین بالوقوف ثم أرسل ابنھ الحسن إلى رماة الحجارة لیمتنعوا عن الرمي، ثم ساروا

مستأنفین حتى بلغوا حائطاً من حیطان المدینة قرب البقیع یعرف عند الناس باسم حش كوكب(18).

فأنزلوا الجنازة أرضاً وصلىّ علیھا الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ومرافقوه قبل الفجر ثم واروھا في التراب مع ما كان

ً إلى منازلھم أما أكثر أقرباء الخلیفة القتیل مع أخص خصائصھ المقربین إلیھ فقد علیھا من ملابس ملوثة بالدم، وعادوا جمیعا

لبثوا في بیوتھم قاعدین متخاذلین ولم یغادروا ویتشجعوا على الخروج بأسلحتھم لدفن الخلیفة القتیل الذي كانوا یستفیدون من

وجوده بینھم في أیام حیاتھ. أما انھّ وبعد ما مضى عنھم إلى رحمة الله تعالى، فصاروا یفكرون من جدید فیمن عسى أن یخلفھ في

منصب الخلافة؟ وكیف یتیسر لھم ترشیحھ في تلكم الأوقات غیر المستقرة الخطرة في معظم الأصقاع.

أمّا عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) فقد عاد إلى داره مع ولدیھ الحسن والحسین بعد اضطلاعھ بأداء شعائر الدفن وھو یفكر

باكتآب واضطراب في شتى مصائر المسلمین في بلادھم خاصة، بعد شعورھا من خلیفة قائم یتولى بحزم ادارة شؤونھم بتمام

الرویة والحیاد بأصدق ما یملك من الحیطة والتقوى، وماذا
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ً عشائریة عسى أن تصیر إلیھ أحوالھم الإجتماعیة والسیاسیة والمالیة بعد ذلك الیوم إذا ما اختلفوا في مسالكھم فتحزبوا أحزابا

وتكتلوا تكتلات دنیویة مع ما عند بعضھم على بعض من غل حاقد یتعسر للاشتعال عند سنوح الاضطرام في حین ان أعدائھم من

غیر المسلمین یفرحون في دخائلھم لكل نائبة تنوبھم وتفرق شملھم شذر مذر. وأیضاً كان الإمام عليّ بن أبي طالب یرجو من الله

العزیز القدیر أن یجعلھ في تلك الأثناء بمنأى شاسع عن مجتمعات الناس المریبة وأن یجعل الأشیاخ الوادعین من المسلمین

النزھاء الزھاد بعید عنھ ممسكین بأسباب اخلاصھم عن التسرع بانتخابھ خلیفة للمسلمین وھم في الواقع لا یعفرون ما یضمره

معاویة بن أبي سفیان ومروان بن الحكم وطلحة بن عبید الله وأحزابھم وأتباعھم من أسالیب ماكرة لاستخلاف عثمان واستیلاء

على رقاب المسلمین بكل ذریعة میسورة.

وبدأ الناس في الیوم التالي لمدفن عثمان بن عفان یخرجون من بیوتھم أفراداً وجماعات یتحدثون عن الفتنة الكبرى التي وقعت

وانتھت في ظاھرھا بمقتل عثمان بن عفان. فمنھم من یعزو أسبابھا إلیھ بعینھ أو الى الفئة المحیطة بھ لیل نھار، ومنھم من

یجرده تجریداً شاملاً منھا فلیس ھو یعلم بھا ولا یجیزھا ومنھم من یدینھ من جراء جملة من قضایاه فإنھ قد أوى الحكم بن أبي

العاص وأعطاه مئة ألف درھم بعدا كان قد أبعده رسولھ الله إلى الطائف من جراء مساوئھ ولم یوافق بعدئذ أبو بكر الصدیق ولا

عمر بن الخطاب على عودتھ إلى المدینة في أبان خلافتھما وانھ قد أعطى الحارث بن الحكم وھو أخو مروان بن الحكم أرض



(مھرزور) وكان رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) قد جعلھا وقفاً لتكون سوقاً لأھل المدینة خاصة وانھ قد أقطع (روان بن

ً الحكم) تمام ضیعة فدك اقطافاً وكان رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) قد جعلھا وقفا
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خاصاً كذلك، وانھ أعطى الخمس من مغانم المسلمین لمروان بن الحكم بعد فتح أفریقیة، وانھ قد أعطى (عبد الله بن خالد بن أسد)

صلة مالیة أربعمائة ألف درھم. ثم انھ قد أمر بابعاد الشیخ الصالح (ابي ذر الغفاري) إلى قبعة (الربذة) النائیة حتى مات فیھا،

وأبعد من البصرة (عامر بن عبد القیس) إلى الشام فانطلق إلیھ قوم من أھل مصر فیھم محمّد بن أبي حذیفة بن عتبة في جند،

وكنانة بن بشر التجیبي في جند. وابن عدیس البلوي في جند، وحكیم بن جبلة العبدي، وسدوس بن عبیس الشني ونفر من أھل

الكوفة بینھم (الأشتر بن الحارث النخعي) في شھر شوال من السنة الخامسة والثلاثن فلما قابلوه واستعتبوه فأعتبھم وأرضاھم

ً إلیھ بخط كاتبھ وعلیھ خاتمھ إلى أمیر ً من عثمان أو منسوبا فانصرفوا عنھ، ولكنھم في خلال انصرافھم إلى مصر وجدوا كتابا

مصر یقول فیھ إذا أتاك القوم فاضرب أعناقھم فعادوا بھ إلى عثمان في المدینة(19) ولبث الإمام عليّ بن أبي طالب طوال خمسة

أیام متوالیة، قاعداً في داره بعد مدفن عثمان بن عفان وھو یستقبل ناساً بعد آخرین من غیر أن یعلن لھم موافقتھ الأیجابیة على

قبول منصب الخلافة الإسلامیة إذ كان یتحاشى تعریض نفسھ وقتئذ لمشكلات خاصة بھ ومشكلات عامة مع بعض الطامعین في

سرائرھم في استخلاف عثمان بن عفان بدعاوى مصنوعة وحجج واھیة النسج ما أنزل الله بھا من سلطان. وفي ضحى الیوم

الخامس بعد مدفن عثمان اقتل إلیھ فریق من علیة المسلمین فیھم (طلحة بن عبید الله والزبیر بن العوام) فاقتنعوه بعد اصراره

ونقاش ھادئ بضرورة الرضوخ لقبول منصب الخلافة الإسلامیة المعروضة علیھ
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فاشترط علیھم أخیراً أن تكون (المبایعة لھ) عامة في المسجد الجامع فأذعنوا لشرطھ وبایعوه خلیفة على المسلمین كافة. وكان في

مقدمة المبایعین لھ من غیر اكراه طلحة بن عبید الله والزبیر بن العوام، وخطب الإمام عليّ (علیھ السلام) بعد انتخابھ خلیفة

للمسلمین فقال: أیھا الناس، ان أحق الناس بھذا الأمر (الإمامة) أقواھم علیھ لا وأعلمھم بأمر الله فیھ، فإن شغب شاغب استعتب،

فإن أبى، قوتل، ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرھا الناس عامة وا  إلى ذلك سبیل، ولكن أھلھا یحكمون على من

غاب عنھا ثم لیس الشاھد أن یرجع ولا الغائب أن یختار(20).

وأیضاً خطب في یوم آخر فقال: (اللھّم انك تعلم انھ لم یكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحكام

ولكن لنرد المعالم من دنیك وتظھر الاصلاح في بلادك فیأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك) (21).

وكذلك خطب في الناس بشأن بیعتھم لھ فقال: (لم تكن بیعتكم إیاي فلتة ولیس امري وأمركم واحدا، إني أریدكم � وأنتم تریدونني

لأنفسكم، أیھا الناس أعینوني على أنفسكم وأیم الله لأنصفن المظلوم من ظالمھ ولأقودن الظالم بخزامتھ حتى أورده منھل الحق

وإن كان كارھا)(22).

ومن الجدیر بنا أن نذكر ھاھنا لعثمان بن عفان بعضاً من فضائلھ التي أخلدت ذكرى حیاتھ فجعلتھا محترمة في جانب من تاریخ

الإسلام الحنیف، فھو من غیر شك انھ اشترى بئر معونة
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من رجل یھودي في یثرب بمبلغ عشرین ألف درھم وتصدق بھا على المسلمین لیستسقوا منھا ما شاء لھم الاستسقاء مجاناً.

واضطلع بتجھیز جیش العسرة بثلاثمائة بعیر بكامل أقتابھا وأحلاسھا مع خمسین فرساً زیادة على تزوید الرسول (صلىّ الله علیھ

وآلھ وسلم) بألف دینار نقداً لیخفف بھا عن الحاجة إلى اقتناء شتى لوازم الحرب للظھور یومذاك على المشركین وغیر ذلك.

ومن الحوادث التاریخیة غیر المنسجمة مع حسن التصرف الفكري أن یبرئ فریق من المسلمین عقیب انتخابھم الإمام عليّ بن أبي

ً أن یدعوا جمیع الذین باشروا مقتل عثمان بن عفان في داره فیحاكمھم طالب (علیھ السلام) خلیفة للمسلمین فیطلبوا منھ شیئا

ویقتص منھم جزاء وفاقاً في حین انّ ھؤلاء المطالبین بتنفیذ الاقتصاص یعلمون تمام العلم ان الذین أجلبوا علیھ فقتلوه في داره

أرھاطاً متفرقة جاءوا من بلاد متباعدة فتعارفوا مع الذین ناصروھم من أھل المدینة نفسھا وان التحقیق في أمر جریمتھم یقتضي

زمناً طویلاً لیس بالیسیر كما ھم یظنون. فمن بین ھؤلاء المجرمین ناس كانوا محتشدین خارج الدار یحرضون سواھم على اقتحام

الدار على عثمان. ومنھم الذین تسلقوا إلیھ الجدار المجاور لداره وأحدثوا قتلھ، ومنھم الذین نفذوا فعلاً جریمة القتل ابتداء وانتھاء

وكأن من بینھم طلحة بن عبید الله والزبیر بن العوام وتظھیرھما من ذوي المقاصد الخفیة لنیل الزعامة أو اقتناء المغانم وقد ذھبوا

مع عائشة بنت أبي بكر إلى البصرة یطالبون بالثأر لإراقة دم عثمان. ومنھم مروان بن الحكم ومن ناصره من عشیرتھ وأنداده

المتھورین وقد التجاؤا بادئ ذي بدء إلى معاویة في الشام ثم انصرفوا عنھ إلى البصرة لیشاركوا عائشة ویناصروھا على الثأر

لمقتل عثمان ومنھم ناس قد نھبوا ما كان على
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نساء عثمان وقریباتھ من حلي وما كان في داخل الدار من نفائس اخر وأموال مختلفة فكیف یستجیب الإمام لطلبھم في خلال تلك

المدة العصیبة فھل یترك منطقة البصرة لیقع فیھا ما یقع؟ أو یترك معاویة یمكر في الشام ما یمكر؟ أو یتیح السبیل لأنصار معاویة

أن یتسللوا إلى الیمن لتخذیل المسلمین فیھ عن المشاركة في نصرتھ عسكریاً وان نصرتھ لنصرة الدین الحنیف.

لكن الإمام عليّ (علیھ السلام) بقي داخل المدینة راسخ الكیان قوي الإیمان لتنبیھ أعداء المسلمین صمتا إلى ان الحكومة الإسلامیة

حازمة عارمة دائماً لن تنتكس لمجرد مقتل عثمان في المدینة أو عصیان معاویة في الشام ولیس من مراء أبداً في ان الإمام عليّ

(علیھ السلام) ھو رجل حرب وسیاسة وتقوى أي انھ ارتكب ولن یتركب في یوم من أیام حیاتھ ذریعة من ذرائع الغدر أو التذلل أو

المكر لبلوغ ھدف من أھدافھ الإسلامیة المجیدة ولذلك تھیأ یومذاك بأسرع مدة اغتنمھا للسیر إلى البصرة بجیش إسلامي مخلص

لیخضد شوكة الثائرین فیھا للمطالبة بدم عثمان بن عفان. ولا شك عندي في قلیل أو كثیر بأن (طلحة والزبیر ومعاویة ومروان بن

الحكم ھم الذین استدرجوا أم المؤمنین (عائشة بنت أبي بكر) لكي تتولى قیادة الجیش في البصرة استغلالاً لمكانتھا الدینیة بین

الناس وارتكازاً على سمعتھا لكسب المعركة على التوكید إلاّ ان الحرب ما كادت تنشب بین الفریقین المتبارزین حتى كشفت منھا

للعیان حقائق مھمة ففي الیوم الثاني انھزم من المیدان (أبان بن عثمان) مرتكباً ثم قتل (طلحة بن عبد الله ) بسھم قتال أطلقھ علیھ

(مروان بن الحكم) فدفن في منطقة (الھجریین) في منطقة البصرة ولا یزال قبره الآن معروفاً عند الناس. وأمّا الزبیر بن العوام

فقد خرج من المعركة
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نادماً واتجھ إلى واد السباع خارج البصرة ناویاً أن یبلغ المدینة فلقیھ في الطریق عمرو بن جروز وانتھز مھلة لقتلھ فقتلھ غیلة

جبانة ثم دفن في ذلك الوادي وعمره إذاك أربع وستون سنة.

واستدراكاً لسیاق الحدیث نذكر بأن الخلیفة عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) أنفذ عبد الله بن عباس قبیل وقعة الجمل إلى مقابلة

الزبیر بن العوام وأوصاه قائلاً: لا تلقین طلحة فإنك ان تلقھ تجده كالثور عاقصاً قرنھ یركب الصعب ویقول ھو الذلول ولكن، الق



الزبیر فإنھ ألین عریكة. فقل لھ: یقول لك ابن خالك عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق فما عدا مما بدا، فأجابھ الزبیر قائلاً: انا مع

الخوف الشدید لنطمع(23).

وخطب الإمام عليّ (علیھ السلام) في الناس قبل مسیره فقال: ان الله سبحانھ بعث محمّداً ولیس أحد من العرب یقرأ كتاباً ولا یدعي

النبوة، فساق الناس حتى بوأھم محلتھم، وبلغھم منجاتھم فاستقامت قتاتھم واطمأنت صفاتھم. أما والله ان كنت لفي ساقتھا حتى

تولت بحذافیرھا ، ما عجزت ولا جبنت وان مسیري ھذا لمثلھا فلاتقین الباطل حتى یخرج الحق من جنبھ، ما لقریش ومالي؟ والله

لقد قاتلتھم كافرین ولأقتلھم مفتونین وإنيّ لصاحبھم بالأمس كما أنا صاحبھم الیوم ما تنقم منا قریش إلاّ ان الله اختارنا علیھم

فأدخلناھم في حیزنا(24)؟:

قال أبو جعفر الطبري: وسار عليّ (علیھ السلام) نحو البصرة، ورایتھ مع ابنھ محمّد بن الحنفیة، وعلى میمنتھ عبد الله بن عباس

وعلى میسرتھ عمر بن أبي سلمة، وعلي في القلب على ناقة حمراء یقود فرساً كمیتا فلتقاه في (فید)
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غلام من بني سعد بن ثعلبة یدعى (مرة) فقال من ھؤلاء؟ قیل ھذا أمیر المؤمنین، فقال سفره قانیة فیھا دماء من نفوس فانیة،

فسمعھا أمیر المؤمنین علیھ السلام فدعاه فقال:

ما اسمك؟ قال: مرة قال (علیھ السلام) أمر الله عیشك، أكاھن سائر الیوم بل عائف، فخلى سبیلھ ونزل في فید قاتنھ اسد وطیىء

ً (علیھ فعرضوا علیھ أنفسھم فقال (علیھ السلام): الزموا قراركم ففي المھاجرین كفایة. وقدم رجل من الكوفة (فیدا) فأتي علیاّ

السلام) فقال لھ من الرجل؟ قال عامر بن مطرف قال اللیثي: قال الشیباني. قال: أخبرني ما وراءك؟ قال: أردت الصلح (فأبو موسى

صاحبك وإن أردت القتال فأبو موسى الأشعري لك بصاحب فقال (علیھ السلام) ما أرید إلاّ الصلح، إلاّ أن یرد علینا.

قال أبو جعفر الطبري: وقدم علیھ عثمان بن حنیف، وقد نتف طلحة والزبیر شعر رأسھ ولحیتھ وحاجبیھ، فقال: یا أمیر المؤمنین،

بعثتني ذا لحیة وجئتك أمرد؟ فقال (علیھ السلام): أصبت خیراً وأجراً ثم قال: أیھا الناس ان طلحة والزبیر بایعاني ثم نكثاني بیعتي،

وألبا عليَّ الناس، ومن العجب انقیادھما لأبي بكر وعمر وخلافھما عليّ. والله انھما لیعلما أني لست من دونھما اللھّم فاحلل ما

عقدا، ولا تبرم ما أحكما في أنفسھما وأرھما المساءة فیما قد عملا(25).

ولما انتھى القتال بین الفریقین انطلق الإمام (علیھ السلام) نحو المیدان ومن حولھ جمھور كبیر من أصحابھ فأقام الصلاة على

جمیع القتلى من أصحابھ ومن أعدائھ. وكان عدد القتلى مجھولاً من یومذاك حتى یومنا ھذا.

ثم انصرف نحو البصرة یوم الأثنین أي بعد الوقعة بثلاثة أیام فانتھى
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إلى المسجد الجامع فصلى فیھ فأتاه الناس یھرعون مستخبرین فارتقى المنبر وخطبھم فقال(26): أما بعد فإن الله ذو رحمة واسعة

ومغفرة دائمة وعقوجم وعقاب ألیم قضى ان رحمتھ ومغفرة وعفوه لأھل الطاعة من خلقھ وبرحمتھ اھتدى المھتدون. وقضى ان

نقمتھ وسطوتھ وعقابھ على أھل معصیتھ من خلقھ بعد الھدى والبینات ما ضل الضالون.

فما ظنكم یا أھل البصرة، وقد نكثتم بیعتي وظاھرتم عليَّ عدو عدوي؟ فقام إلیھ رجل فقال: تظن خیراً. ونراك قد ظھرت وقدرت

فإن عافیت فقد اجترمنا، وإن عفوت فالعفو أحب إلى الله تعالى فقال الإمام (علیھ السلام) قد عفوت عنكم، وإیاكم والفتنة فإنكم أول

الرعیة نفث التیعة وشق عصا ھذه الأمة. ثم جلس للناس فبایعوه على رایاتھم حتى الجرحي والمستأمتة.



ثم راح إلى عائشة بنت أبي بكر على بغلتھ، فلما انتھى إلیھا في دار عبد الله بن حلف ودخل إلیھا سلم علیھا وقعد عندھا ودار

بینھما بعض الحدیث، ثم قام لینصرف أشار إلى أبواب مغلقة في الدار فقال: لو فتحتھا وجدت فیھا لاجئین إلى حماك مثل (مروان

بن الحكم) وعبد الله بن الزبیر. ثم أمسك عن الكلام وانصرف لشأنھ إلى بیت المال. ولما نظر فیھ وجد حوایاتھ الجاھزة ستمائة

ألف درھم فقسمھا على من شھد المعركة منھم فأصاب كل واحد خمسمائة درھم على السواء، ثم جلس فكتب بالفتح إلى الكوفة:

بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله عليّ بن أبي طالب أمیر المؤمنین إلى أھل الكوفة. سلام علیكم فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إلھ

إلا ھو، أما بعد. فإن الله حكم عادل لا یغیروا ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد لھ وما لھم من دونھ

من وال. أخبركم عنا وعمن سرنا إلیھم
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من جموع أھل البصرة وان تأشب إلیھم من قریش وغیرھم من طلحة والزبیر ونكثھم صفقة ایمانھم فنھضت من المدینة حتى

انتھى إليَّ خبر من سار إلیھا وجمالعتھم ما فعلوه بعاملي (عثمان بن حنیف) حتى قدمت (ذاقار) فبعثت الحسن بن عليّ وعمار بن

یاسر وقیس بن سعد فاستنفرتكم بحق الله وحق رسول الله وحقي. فأقبل إليَّ اخوانكم سراعاً فسرت إلیھم حتى نزلت ظھر البصرة،

فأعذرت بالدعاء، وقمت بالحجة، واقلت العثرة والزلة من أھل الردة من قریش وغیرھم واستعتبتھم من نكثھم بیعتي وعھد الله

علیھم، فأبوا إلاّ قتالي وقتال من معي، والتمادي في الغي فناھضتھم بالجھاد. فقتل الله من قتل منھم ناكثاً، وولى من ولى إلى

مصرعھم وقتل طلحة والزبیر وخذلوا وادبروا وتقطعت بھم الأسباب ولما راوا ما حل بھم سالوني العفو عنھم فقبلت منھم وغمدت

السیف عنھم وأجریت الحق والسنة فیھم واستعملت (عبد الله بن عباس) على البصرة وأنا سائر إلى الكوفة إن شاء الله تعالى، وقد

بعثت إلیكم زجر بن قیس الجعفي لتسألوه فیخبركم عنا وعنھم وردھم الحق علینا ورد الله لھم وھم كارھون والسلام علیكم ورحمة

الله وبركاتھ(27).

ثم جھز عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) عائشة بنت أبي بكر بكل  شيء ینبغي لھا من مركب أو زاد أو متاع. وأخرج معھا كل

من نجا فمن خرج معھا إلاّ من أحب المقام. وأختار لھا الإمام (علیھ السلام) أربعین امرأة من نساء البصرة المعروفات وأرسل

معھا أخاھا عبد الرحمن بن أبي بكر، وخرجت إلى المدینة یوم السبت أول أیام رجب سنة ست وثلاثین ھـ . وخرج أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) إلى الكوفة وقد استخلف على البصرة عبد الله بن
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عباس. وولى على الخراج وبیت المال زیاد بن أبیھ(28).

وكتب إلى أمراء جنوده أن لكم عندي خیر ما تتوقعون. لكم عندي إلاّ احتجز دونكم سراً إلاّ في حرب ولا أطوي عنكم أمراً إلاّ في

حكم ولا أوخر حقاً لكم عن محلھ ولا أرزاكم شیئاً, وان تكونوا عندي في الحق سواء فإن أبیتم أن تستقیموا لي على ذلك لم یكن

أحد أمون عليَّ ممن فعل ذلك منكم. ثم أعاقبھ عقوبة لا یجد عندي فیھا ھوادة.

وكتب إلى أمراء الخراج: أرحموا ترحموا ولا تعذبوا خلق الله ولا تكلفوھم فوق طاقتھم وأنصفوا الناس من أنفسكم وأصبروا

لحاجاتھم. فإنكم خزان الرعیة لا تتخذن حجاباً ولا تحجبن أحداً عن حاجة حتى ینھیھا إلیكم لا تأخذوا بأحد إلاّ كفیلاً عمن كفل عنھ،

وإیاكم وتأخیر العمل ودفع الخیر إلا كفیلاً عمن كفل عنھ. وإیاكم وتأخر العمل ودفع الخیر فإن في ذلك الندم.. والسلام(29).

ومن كتاب من الإمام عليّ (علیھ السلام) إلى معاویة قال: فسبحان الله ما أشد لزومك للأھواء المبتدعة والحیرة المتبعة مع تضیع

الحقائق واطراح الوثائق التي ھي � طلبة، وعلى عبادةه حجة، فأما اكثارك الحجاج في عثمان وقتلتھ فغنك انما نصرت عثمان



حین كان النصر لك وخذلتھ حیث كان النصر لھ(30).

ولما بلغ معاویة ما انتھت إلیھ (معركة الجمل) وما نزل بالزبیر بن العوام وطلحة بن عبید خاصة وكیف انصرفت عائشة غیر

موفقة إلى مدینة
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(یثرب). خامرتھ أحاسیس وشكوك مربكة جعلتھ مضطراً في آخر الأمر أن ینشر (قمیص عثمان الملطخ بدمھ) على رمح شاھق في

الشام فیجتمع في كل یوم حوالیھ جموع حاشدة من الرجال والنساء یتباكون على مقتلھ. ثم اھتدى بعد ذلك إلى ذریعة أخرى

موائمة لخفایا نیاتھ الدنیئة فدعا الناس إلى التضامن والتجرد للانتقام الفعلي في الكوفة من قتلة عثمان فشرعوا یناصرون

ویتوافدون جماعات إلى جماعات من أجل الانتقام الشامل في حین كان معاویة بالذات لا ینفك یثیر عواطفھم. ویخطب في جموعھم

ویصور لھم كیف القوة بعد مقتلة في الطریق مدى ثلاثة أیام متوالیة متوالیة من غیر دفن ولث معاویة یثیرھم بكل وسیلة

ویستجمعھم حتى بلغ عددھم ثمانین ألف متطوع وفیھم كثیر من شیوخ القبائل وأصحاب المكانة الاجتماعیة المرموقة وبایعوه

أمیراً علیھم ولیس خلیفة على جمیع المسلمین، وكان من بینھم عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وعبد الله بن ذي الكلاع ومن

على شاكلتھم. ومن المعلوم ان الناس في بلاد الشام كانوا منسجمین یومذاك مع سیاسة معاویة المالیة والقضائیة والدینیة

والعشائریة منذ أمد سابق في حین انھم لم یكونوا كذلك مع ما یسمعونھ من سیاسة الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) إن لم

یكن عليّ بن أبي طالب في الواقع یتساھل مع أحد في أي حق اجتماعي أو دیني أو غیرھما على الإطلاق ولم یكن لیتخذ من خزانة

أموال المسلمین مجلبة لقلوب الناس أو ینفق منھا على الشعءار وعلى المولین لسیاستھ السلسلة المنقلبة في الشام.

وغني عن التوكید ان الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) قد حاول كثیراً أن یحوي قتلة عثمان عن حق ویحصیھم عدداً مع

حرصھ على نفسھ ألا ینحرف ضمناً ساخطاً علیھم فیقع من جراء ذلك في اثم ھو بريء منھ. وكان كلما
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یحاول كشف الجناة الحقیقیین وتشخیصھم یرى ان الذین یتقدمون أمام عینیھ للاعتراف أو الإقرار یبلغون زھاء ألف شخص

ولدیھم من المزاعم والمبررات ما یجعلھ في حیرة وشكوك مربكة ولا یتیح لھ مجالاً خالصاً منیراً لمقاضاتھم ولا سیما بین قبائل

ذوي آراء غامضة ونیات متباینة بشأن مقتل عثمان وأسباب مقتلھ. ویخشى في الوقت نفسھ أن یسبب اضطراباً بینھم أو یستحدث

مشكلة دامیة بعد أمد قریب وبعید من الزمن. لقد كان معاویة من دأبھ أن یتحین كل فرصة تفیده لتحقیق ما كان یتمنى معاویة بعد

وفاة الخلیفة (عمر بن الخطاب) للوصول إلى دست الخلافة الإسلامیة ولو في قطر إسلامي صغیر بمعونة من الرجال الكبراء ذوي

المطامع ویتخذھم أعواناً لھ یتعاظم بھم على سویة الناس. وھا ھي ذي قد أتیحت لھ تلك الفرصة خاصة في الشام نفسھا لیتادي

بالثأر لمقتل الخلیفة عثمان بن عفان فاستغلھا بصورة مقنعة للناس ولا تدعو إلى الشك وانطلق یبذل أقصى امكاناتھ لیجمع من

حولھ الوف الناس وقد أصاب حمیم ھدفھ حینذاك واستغل ذكاءه المریب في اھمال أبناء عثمان بن عفان عن تقریبھم إلیھ لینادوا

معھ بطلب الثأر لمقتل أبیھم في مدینة یثرب لئلا یحق لھم في الأخیر أن یحوزوا منفعة أو اشتراكاً في من مواقع الحكم بعد انتھاء

الحرب إذا ما انتھت الحرب في مصلحتھم ضد قتلة عثمان بن عفان.

لقد خرج معاویة بن أبي سفیان من الشام على رأس ثمانین ألف مقاتل نحو الكوفة لیثأر بھم لمقتل عثمان بن عفان كما زعم

یومذاك، ولما بلغ أراضي صفین ما بین العراق والشام أمر أتباعھ فنزلوا بأثقالھم علیھا وأقاموا خیامھم على شریعة الفرات. ثم

أقبل الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 34 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الكوفة على رأس سبعین ألف مقاتل فأمر بأن یقیموا خیامھم على مقربة من خیام أھل الشام ولكن الذي زعجھم حینذاك ألا یجدوا

مقربة منھم سبیلاً میسوراً للوصول إلى شریعة الماء الذي لا غنى عنھ على الإطلاق، فاستدعى الإمام (علیھ السلام) قادة جیشھ

واستوضحھم عن تیسر سبیل الماء من غیر البدء بمعركة دامیة، فلم یجدوا أبداً من غیر الاستعانة بالسیوف للوصول إلى حیازة

ً لجیش الإمام (علیھ الماء، فانتدب لذلك قائداً من قادة جیشھ ھو (الأشتر النخعي) وأیده بمئة مقاتل لتیسیر حیازة الماء دائما

السلام) من غیر معارضة فقاتلھم مالك الأشتر فطردھم من الشریعة وغلبھم علیھا ولما أخذوا ما یكفیھم من الماء سمحوا لجیش

معاویة أن یأخذوا بعدھم ما یشاؤون من ماء الفرات فانطلق عمر بن العاص إلى معاویة وقال لھ: ألم أقل لك لا تمنع الماء عن

جیش عليّ بن أبي طالب وإلاّ فانھم سوف یخزونك بارغام جیشك على الفرار من الشریعة وینقلون ما یشاؤون من الماء من غیر

مخافة أو اصطبار؟ فلم ینبس معاویة ببنت اعتذار معقول فلبثوا كجیش الإمام عليّ (علیھ السلام) یأخذون من ماء الفرات ما شاؤوا

ً بذاتھ ولا ینبغي الفرقة بین المسلمین أو ً ولا منحرفا ومتى شاؤوا لیدرك الأذكیاء المدركون ان (عليّ بن أبي طالب) لیس قاسیا

التنكیل بطائفة منھم في مقام الاصلاح فاستدعى عليّ (علیھ السلام) (بشیر بن عمرو بن محصن الأنصاري) وسعید بن قیس

الھمداني وشبث بن الربعي التمیمي وأوكل إلیھم أن یذھبوا إلى مواجھة (معاویة) یوجاھروه بالحسنى عسى أن یستدرجوه إلى

الطاعة والجماعة قبل سفك الدماء، فانصرفوا إلى معاویة حتى دخلوا علیھ استفؤھم القعود بادر  (أبو عمرو بن محصن) فحمد الله

وأثنى علیھ وقال : أما بعد یا معاویة فإن الدنیا عنك زائلة، وانك راجع إلى الآخرة وان الله
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مجازیك بعملك ومحاسبك بما قدمت یداك وانني أنشدك الله ألا تفرق جماعة ھذه الأمة، وألا تسفك دماءھا بینھا. فقطع علیھ معاویة

الكلام وقال فھلا أوصیت صاحبك فقال سبحان الله صاحبي لا یوصى. ان صاحبي لیس مثلك صاحبي أحق الناس بھذا الأمر في

الفضل والدین والسابقة في الإسلام والقرابة من الرسول. قال معاویة فنقول ماذا قال: أدعوك إلى تقوى ربك، واجابة ابن عمك إلى

ما یدعوك إلیھ من الحق فإنھ أسلم لك في دینك. وخیر لك في عاقبة أمرك. قال معاویة ویظل دم عثمان؟ لا والرحمان لا أفعل ذلك

أبداً(31) . فعقب على ذلك الحدیث (شبث بن الربعي) وقال: بعد حمد الله والثناء علیھ، یا معاویة قد فھمت ما رددت على ابن

ً تستمیل بھ أھواءھم وتستخلص بھ ً تستغوي بھ الناس ولا شیئا محصن، انھ لا یخفى علینا ما تقر وما تطلب، غنك لا تجد شیئا

طاعتھم إلا انھ قلت لھم، قتل إمامكم مظلوماً فھلموا نطلب بدمھ فاستجاب لك سفھاء طغام رذال، وقد علمنا أنك أبطأت عنھ بالنصر

عامداً لمآرب في نفسك وأجبت لھ القتل لھذه المنزلة التي تطلب. ورب مبتغ أمراً وطالب لھ یحول الله دونھ، وربما أوتى المتمني

أمنیتھ وربما لم یؤتھا ووالھ مالك في واحدة منھا خیر. والله لئن أخطأك ما ترجو انك لشر العرب حالاً، ولئن أصبت ما تتمناه لا

تصیبھ حتى تستحق صلي النار، فاتق الله یا معاویة ودع ما أنت علیھ ولا تنازع الأمر أھلھ(32).

فتقلقل معاویة في مجلسھ ثم قال بعد حمد الله والثناء علیھ. (أما بعد فإن أول ما عرفت من سفھك وخفة حلمك قطعك على الحسیب

الشریف
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سید قومھ منطقھ. ثم عبثت بعدئذ فیما لا علم لك بھ، وقد كذبت ولؤمت أیھا الأعرابي الحلیف الجافي في كل ما وصت وذكرت.

انصرفوا من عندي فإنھ لیس بیني وبینكم إلا السیف وغضب فخرج القوم وشبث یقول: أعلینا تھول بالسیف، أما والله لنجعلھ

إلیك) (33) ولما حضروا بین یدي عليّ بن أبي طالب شرحوا كل الذي دار بینھم وبین معاویة وذلك في شھر ربیع الآخر من السنة

السادسة والثلاثین.



ً وعسكر عليّ (علیھ السلام) على الماء وعسكر وخرج قراء أھل العراق وقراء أھل الشام فعسكروا ناحیة صفین في ثلاثین ألفا

معاویة أعلى منھ على الماء ومشت القراء فیما بین عليّ (علیھ السلام) ومعاویة منھم عبید السلماني وعلقمة بن قیس النخعي

وعبد الله بن عتبة وعامر بن عبد القیس، فدخلوا على معاویة فقالوا: یا معاویة ما الذي تطلب قال: أطلب بدم عثمان، قالوا ممن

تطلب بدم عثمان قال: أطلبھ من عليّ، قالوا : ھو قتلھ؟ قال: نعم ھو قتلھ.

وأوى قتلتھ، فانصرفوا من عنده فدخلوا إلى عليّ (ع ) فقالوا: ان معاویة یزعم انك قتلت عثمان. فقال: اللھھم لكذب فیما قالھ، لم

أقتلھ، فرجعوا إلى معاویة فأخبروه. فقال لھم: انھ لم یكن قتلھ بیده وأنھ أمر ومالأ. فرجعوا إلى عليّ فقالوا إن معاویة یزعم انك لم

تكن قتلت بیدك فقد أمرت ومالأت على قتل عثمان فقال: أللھم لكذب فیما قال. فرجعوا إلى معاویة فقالوا ان علیاًًّ یزعم انھ لم یفعل،

ً فلیقدنا من قتلة عثمان فانھم في عسكره وجنده وأصحابھ وعنده، فرجعوا إلى عليّ (علیھ السلام) فقال معاویة: ان كان صادقا

فقالوا: ان معاویة یقول لك ان كنت صادقاً فادفع إلینا قتلة عثمان
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أو مكنا منھم، فقال لھم ان القوم تأولوا علیھ القرآن ووقعت الفرقة.. فقتلوه في سلطانھ، ولیس على ضربھم مثلھم قود. فخصم

(رد أو نفي) على معاویة(34).

ً من السلطة في الشام ً یومذاك على الحرب منذ خروجھ من الشام، مؤملاً أن ینتصر أخیراً فیصیب قسطا لقد كان معاویة مصمما

وھو یعلم ان قتلة عثمان الحقیقین ھما اثنان (قتیرة بن وھب، وسودان بن حمران) وكلاھما قتلا في یوم الدار نفسھ على أیدي

(عبید عثمان بن عفان) ولم یبق لھما وجود في جیش الإمام عليّ (علیھ السلام) یومذاك. وأما من سواھما من الحضور فلم یكونوا

قتلة بالفعل وإنما شاركوا في الاغراء بھ وحصره والھجوم على داره وھم: (عمرو بن الحمق الخزاعي والأشتر النخعي ومحمّد بن

أبي بكر) وآخرون على شاكلتھم على ھؤلاء قود یحكم الشرع.

ولذلك عاد معاویة فاعترض بقولھ: ما دام الأمر كما تزعمون فلماذا ابتز الأر دوننا على غیر مشورة منا ولا ممن ھاھنا معنا؟

فقال الإمام (علیھ السلام) ان الناس تبع المھاجرین والأنصار – في مثل ھذا الأمر – وھم شھود للمسلمین في البلاد على ولاتھم

وأمراء دینھم، فرضوا بي وبایعوني ولست أستحل أن ادع ضرب (مثل) معاویة یحكم بیده على الأمة ویشق عصاھم،فرجعوا إلى

معاویة وأخبروه بذلك، فقال لیس كا یقول، فما بال من ھاھنا من المھاجرین والأنصار لم یدخلوا في ھذا الأمر ویؤمروا فیھ؟

فانصرفوا إلى عليّ بن أبي طالب فأخبروه بقولھ، فقال ویحكم ھذا (للبدریین حسب) دون الصحابة، ولیس في الأرض بدري إلا وقد
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بایعني وھو معي وقد رضي، فلا یغرنكم معاویة من أنفسكم ودینكم.

ولبثوا على تلك الحال ثلاثة أشھر ربیع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة وھم مع ذلك یفزعون الفزعة فیما بینھم ونحجز

القراء بینھم وقد بلغ عدد تلك الفزعات خمساً وثمانین فزعة لا یقع بینھم قتال(35).

ولما استقبل الناس شھر صفر من السنة السابعة والثلاثین للھجرة جمع الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) قادة جیشھ وقال

لھم: إني لأخشى أن یزعم معاویة لجیشھ بأننا نحن نروم أن نتجنب الحرب بھذا الصمت خوفا من أن یصیبنا دحر أمام جیشھم

خاصة بعد خروجنا نحن منذ قریب من حرب الجمل ولذلك فإني سوف أرسل غداً وھو الیوم الأول من صفر نفراً من أصحابنا

لینادوا في أزاء معسكر أھل الشام بأنني قد استأنیت بكم لتراجعوا الحق وتثبتوا إلیھ وتعتصموا بھ واحتججت علیكم بكتاب الله

ودعوتكم إلیھ فلم تحیدوا عن غلوائكم ولم تجیبوا إلى حق. وإني قد نبذت إلیكم على سواء، ان الله لا یحب الخائنین. وفي صباح

الیوم التالي بادر الجانبان المتعادیان إلى تعبئة عساكرھم وكتبوا كتائبھم وانطلق الإمام (علیھ السلام) یدور بین صفوف عساكرھم



یوصیھم (أن لا تقاتلوا القوم حتى یبدأوكم، فھي حجة أخرى لكم علیھم، فإذا قاتلتموھم فھزمتموھم فلا تقتلوا مدبراً ولا تجھزوا

على جریح، ولا تكشفوا عورة. ولا تسئلوا قتیلاً، فإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تھتكوا ستراً، ولا تدخلوا داراً إلاّ بإذني، ولا

تأخذوا شیئاً من أموالھم إلاّ ما وجدتم في عسكرھم ولا تھجوا امرأة إلاّ بإذني وان شتمن أعراضكم، وتناولن أمراءكم وصلحاءكم

فانھن ضعاف القوى والأنفس
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والعقول، ولقد كنا وانا لنؤمر بالكف عنھن وھو مشركات، وان كان الرجل لیناول المرأة في الجاھلیة بالھراوة أو الحدید فیعیر بھا

عقبھ من بعده. عباد الله: اتقوا الله وغضوا أبصاركم واخفظوا الأصوات. واقلعوا الكلام ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجادلة

والمبارزة والمعانقة، واثبتوا واذكروا الله كثیرا لعلكم تفلحون) (36).

وكان ترتیب عسكر (عليّ علیھ السلام) بموجب ما رواه عمرو بن شمر عنھ جملة الرواة انھ جعل على الخیل (عمار بن یاسر)

وعلى الرجالة (عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي) ودفع اللواء إلى ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزھري، وجعل على المیمنة

الأشعث بن قیس وعلى المیسرة عبد الله بن العباس. وجعل على رجالة المیمنة سلیمان بن صرد الخزكاعي وعلى رجالة المیسرة

ً وجعل على میمنة القلب الیمنى وعلى میسرتھ ربیعة، وعقد الحارث بن مرة العبیدي وجعل القلب مضر الكوفة والبصرة جمیعا

ألویة القبائل أیضاً... وھكذا انتظمت القبائل تحت ألویتھا المعقودة تحت قیادة رؤسائھا وأمرائھا باشراف عليّ بن أبي طالب (علیھ

السلام).

وأما معاویة فاستعمل على الخیل عبید الله بن عمر بن الخطاب وعلى الرجالة مسلم بن عقبة المري وجعل على المیمنة عبد الله بن

عمر بن العاص وعلى المیسرة حبیب بن مسلمة الفھري وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن الولید، وجعل على أھل دمشق

وھم القلب الضحاك بن قیس الفھري. وعلى أھل حمص وھم المیمنة ذا الكلاع الحمیري، وعلى أھل قنسرین وھم في المیمنة أیضاً

زفر بن الحارث الكلابي وعلى أھل الأردن ومم في المیسرة سفیان
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بن عمرو أب الأعور السلمي، وعلى أھل فلسطین. وھم في المیسرة أیضاً مسلمة بن مخلد وعلى رجالة أھل دمشق بشر بن أبي

ارطاة العامري وعلى رجالة أھل حمص (حوشبا ذا ظلیم) وعلى رجالة قیس – طریف بن حابس الألھاني .. وھكذا انظمت القبائل

تحت ألویتھا المعقودة تحت قیادة رؤسائھا وأمرائھا باشراف معاویة بن أبي سفیان.

وفي الیوم الأول من شھر صفر سنة سبع وثلاثین وكان یوم الأربعاء اقتتل رجال من ھؤلاء ورجال من ھؤلاء قتالاً شدیداً ثم توقف

القتال بینھم بعد منتصف النھار من غیر أن یفوق أحدھما على الآخر وكان الشمرف على تنظیم الرجال العراقیین في ذلك الیوم

(الأشتر النخعي) وعلى تنظیم الرجال الشامیین  (حبیب بن مسلمة) ثم برز ھاشم بن عتبة في الیوم الثاني یتقدم رجالاً من أصحاب

ً ثم اقتتلوا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وھم على خیل حسنة فبرز لھ أبو الأعور السلمي بجماعة من أھل الشام فاقتتلوا جمیعا

نھارھم كلھ حتى انصرفوا إلى معسكراتھم لأداء الصلاة من غیر أن یفوق أحد الجانبین على الآخر، وفي الیوم الثالث وكان یوم

الثلاثاء برز عمار بن یاسر على الرجالة ومعھ على الخیل زیاد بن النظر, وكان عمر بن العاص على متقدمي جیش معاویة

للحرب، فالتحم خیل الجانبین أول الأمر فلم یظھر أحدھما على الآخر فحمل عمار بن یاسر بمن معھ من الرجال فتقھقر عمرو بن

العاص عن موقفھ. وفي المساء انصرف عمار بن یاسر مع مرافقیھ لأداء الصلاة من غیر أن یحرر نصراً على أعدائھ وروى نصر

بن مزاحم في كتابھ (صفین) ان (عليّ بن أبي طالب) نظر إلى رایات معاویة وأھل الشام فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة انھم



ما أسلموا ولكن استسلموا یوم الفتح للرسول (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) ولما وجدوا أعواناً لھم الیوم رجعوا إلى عدواتھم لنا، ألا

انھم لھم یتركوا الصلاة،
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وروى نصر بن مزاحم أیضاً عن عبد العزیز بن سیاه عن حبیب بن أبي ثابت قال: لما كان قتال صفین قال رجل لعمار بن یاسر: یا

أبا الیقضان.. ألم یقل رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم): قاتلوا الناس حتى یسلموا فإذا أسلموا عصموا مني دماءھم؟ قال:

بلي, ولكن والله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر حتى وجدوا علیھ أعواناً.

وروى نصر في كتاب صفین ان عمرو بن العاص كان عدواً للحارث بن نضر الخثعمي صاحب عليّ بن أبي طالب، وكان عليّ

ً بغایة الشجاعة بین أھل الشام فلا یبارزه أحد إلاّ في الندرة القلیلة، وكان عمرو بن العاص قلما یجلس (علیھ السلام) معروفا

مجلساً إلاّ ذكر فیھ الحارث بن نضر وعابھ معابة جارحة فقال فیھ الحارث بن نضر الخثعمي:

ً لیس عمرو نبارك ذكره الحارث *** بالسؤ أو یلاقي علیاّ

واضع السیف فوق منكبھ الأیمن*** لا یحسب الفوارس شیا

لیت عمرا یلقاه في حومة النقع*** وقد أمست السیوف عصیا

... إلخ.

فشاعت ھذه الأبیات حتى بلغت عمرا فأقسم با� لیلقین علیاًّ ولو مات ألف موتة. فلما اختلطت الصفوف لقیھ (عمرو) فحمل علیھ

برمحھ فرجع إلیھ الإمام (علیھ السلام) شاھراً سیفھ فألقى عمرو نفسھ عن فرسھ كاشفاً عورتھ فانصرف عنھ الإمام(37).

وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب استیعاب ان (بسر بن ارطاة) من الأبطال الطغاة وكان مع معاویة في صفین فأمره أن یلقى

علیاًًّ (علیھ السلام) في القتال، وقال لھ: إني سمعتك تتمنى لقاءه فلو أظفرك الله بھ وصرعتھ حصلت على
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الدنیا والآخرة ولم یزل یشجعھ ویمنیھ حتى رأى علیاًّ (علیھ السلام) في الحرب فقصده، فالتقیا فقصده عليّ بن أبي طالب فصرعھ

أرضاً فرفع ساقیا وكشف عن عورتھ. ولما بدت سوأتھ انصرف عنھ عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) وعسكر معاویة یضحكون

ثم قال أبو عمر بن عبد البر وللشعراء أشعار مذكورة في موضعھا فمنھا ذكر ابن الكلبي والمدائني:

أفي كل یوم فارس لك ینتھي*** وعورتھ وسط العجاجة بادیة

یكف لھا عنھ عليّ سنانھ*** ویضحك منھا في الخلاء معاویة

بدت أمس من عمرو فقنع رأسھ*** وعورة بسر مثلھا حذو حاذیھ(38)

وجملة القول ان الحرب استمرت بین الفریقین أربعین صباحاً بین حرب متصلة ومنقطعة وما بین شدیدة منھكة وبین واھنة غیر

منھكة حتى قتل من أھل الشام خمسة وأربعین ألف مقاتل. ومن العراقین خمسة وعشرین ألف مقاتل، ثم خرج عليّ بن أبي طالب

وقال لمعاویة للمرة الثانیة علام تقتل الناس بیني وبینك لحاكمك إلى الله عز وجل فأینا قتل صاحبھ استقام لھ الأمر فقال معاویة

لأصحابھ: یعلم انھ لا یبارزه أحد إلا قتلھ(39).

وروى نصر بن مزاحم في كتاب صفین ج 8 ص 10 :ان عماراً بن یاسر نادى في صفین قبل مقتلھ بیوم أو یومین أین من یبغي

رضوان الله عز وجل ولا یؤوب إلى مال ولا ولد؟ فأتتھ عصابة من الناس
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اقصدوا بنا قصد ھؤلاء القوم الذین یتبعون دم عثمان ویزعمون ان قتل مظلوما. والله ان كان إلاّ ظالماً لنفسھ. الحاكم بغیر ما أنزل

الله.

ودفع عليّ (علیھ السلام) الرایة إلى (ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص) وكان علیھ ذلك الیوم درعان، فقال لھ عليّ (علیھ السلام)

كھیأة المازح – أبا ھاشم، أما تخشى على نفسك أن تكون أعور جبانا؟ً قال ستعلم یا أمیر المؤمنین والله لألفن جماجم ھؤلاء لف

رجل ینوي الآخرة. فأخذ رمحاً فھزه فانكسر. ثم أخذ آخر فوجد جاسیاً فالقاه. ثم عاد برمح لین فشد بھ اللواء(40).

ً بین جماعة ھمدان وحمیر وغیرھم من وروى نصر بن مزاحم قال حدثنا عمر بن سعد قال: بینما عليّ بن أبي طالب كان واقفا

افناء واخلاط قحطان إذ نادى رجل من أھل الشام من دل على أبي نوح الحمیري فقیل لھ قد وجدتھ فماذا ترید؟ فحسر عن لثامھ

فإذا ھو ذو الكلاع الحمیري ومعھ جماعة من أھلھ ورھطھ.. فقال لأبي نوح سر معي؟ قال إلى أین؟ قال: إلى أن نخرج عن الصف،

قال: ما شأنك قال: ان لي إلیك لحاجة(41).

قال أبو نوح... معاذ الله أن أسیر إلیك إلاّ في كتیبة. قال ذو الكلاع بلى: فسر فلك ذمة الله وذمة رسولھ وذمة ذي الكلاع حتى ترجع

إلى خیلك، فإنيّ أرید أن أسألك عن أمر فیكم تمارینا فیھ.  فسار أبو نوح وسار ذو الكلاع فقال لھ: إنما دعوتك أحدثك حدیثاً حدثاه

عمرو بن العاص قدیما في خلافة عمر بن الخطاب ثم اذكرناه الآن بھ فأعاده، انھ یزعم انھ سمع رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ

وسلم) قال: یلتقي أھل الشام وأھل العراق في احدى الكتیبتین الحق وإمام الھدى ومعھ عمار بن یاسر. فقال
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أبو نوح: نعم والله انھ لفینا قال: نشدتك الله أجاد ھو على قتالنا؟ قال أبو نوح: نعم ورب الكعبة، لھو أشد على قتالكم مني ولوددت

انكم خلق واحد فذبحتھ وبدأت بك قبلھم... وأنت ابن عمي قال ذو الكلاع: ویلك علام تمني ذلك منا؟ فوالله ما قطعتك فیما بیني

ً متباعدة ً قریبة،ووصل بھ أرحاما وبینك قط. وان رحمك لقریبة، وما یسرني أن أقتلك. قال أبو نوح ان الله قطع بالإسلام أرحاما

وإني قاتلك وأصحابك لأنا على الحق وأنتم على الباطل. قال ذو الكلاع: فھل تستطیع أن تأتي معي صف أھل الشام فأنا لك جار

منھم حتى تلقى عمرو بن العاص. فتخیره بحال عمار وجده في قتالنا لعلھ أن یكون صلح بین ھذین الجندین؟

قلت: واعجباه من قوم یعتریھم الشك في أمرھم لمكان عمار. ولا یعتریھم الشك لمكان عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ویستدلون

على ان الحق مع أھل العراق یكون عمار بین أظھرھم، ولا یعبأون بمكان عليّ (علیھ السلام) ویحذرون من قول النبي (صلىّ الله

علیھ وآلھ وسلم): (تقتلك الفئة الباغیة) ویرتاعون لذلك ولا یرتاعون لقولھ (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) في عليّ (علیھ السلام):

(اللھم وال من والاه وعاد من عاداه) ولا لقولھ: (لا یحبك إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق)(42).

كان عليّ بن أبي طالب في أشد أیم صفین یباشر الحرب بنفسھ مع جنوده الأبطال حتى لقد صارحوه إلاّ بخامر الغمرات السود ما

داموا قائمین حوالیھ، فیجیبھم قائلاً: ألست معكم من جند الله أما معاویة بن أبي سفیان فلم یكن كذلك ولا یخترمھ أسف باھظ على

مقتل بطل بريء من أبطال المسلمین إذ كان یجلس في أقصى الحومة تحت قبة من الكرابیس السمیكة ومن حولھ الرجال الأشداء

یحمونھ ویحمون مصالحھم معھ من كل
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لأواء ومن كل أذى.

وفي ھذا الیوم وھو الیوم السابع من أیام صفین كان أول فارسین التقیا فیھ (حجر الخیر، حجر بن عدي، وحجر الشر الكنده بن

عمھ) وھو من أصحاب معاویة قاطعنا برمحیھما وخرج رجل من بني أسد یقال لھ خزیمة الأسدي من عسكر معاویة فضرب حجر



بن عدي ضربة شدیدة برمحھ فحمل أصحاب عليّ (علیھ السلام) فھرب ناجیاً نحو معسكر معاویة بعدما قتل حجر الخیر، ثم برز

حجر الشر من جدید فبرز إلیھ الحكم بن أزھر. من أھل العراق فقتلھ حجر الشر فخرج إلیھ رفاعة بن ظالم الحمیري من جیش

العراق فقتلھ وعاد إلى أصحابھ یقول: الحمد � الذي قتل حجر الشر بالحكم بن أزھر(43).

ثم ان علیاًّ (علیھ السلام) دعا أصحابھ أن یذھب واحد منھم بمصحف كان في یده إلى الشام فقال: من یذھب إلیھم فیدعوھم إلى ما

في المصحف ھذا؟ فسكت الناس وأقبل فتى اسمھ سعید فقال: أنا صاحبھ وأعاد القول ثانیة، فسكت الناس وتقدم الفتى سعید فقال:

أنا صاحبھ، فسلمھ إلیھ فقبضھ الفتى ثم أتاھم فناشدھم الله ودعاھم إلى ما فیھ فقتلوه، فقال عليّ (علیھ السلام) لعبد الله بن بدیل بن

ورقاء الخزاعي احمل علیھم الآن، فحمل بمن معھ من أھل المیمنة علیھم وجعل یضرب بسیفھ قدما ویقول:

لم یبق غیر الصبر والتوكل*** والترس والرمح وسیف مقصل

ثم التمشي في الرعیل الأول*** مشي الجمال في حیاض المنھل

فلم یزل یحمل حتى انتھى إلى معاویة والذین بایعوه على الموت فأمرھم أن یصمدوا لعبد الله بن بدیل، وبعث مضطراً إلى حبیب بن

مسلمة
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الفھري وھو في المیسرة أن یحمل علیھ بجمیع من معھ واختلط الناس واضطرم الفیلق، میمنة أھل العراب ومیسرة أھل الشام

وأقبل عبد الله بن بدیل یضرب الناس بسیفھ قدما حتى أزال معاویة عن موقفھ منھزماً وجعل عبد الله ینادي یا لثارات عثمان وإنما

یعني أخا لھ قد قتل، وظن معاویة وأصحابھ أنھ یعني عثمان بن عفان وتراجع معاویة القھقري كثیراً وأشفق على نفسھ وأرسل

إلى حبیب بن مسلمة مرة ثانیة یستنجده ویستصرخھ ویحمل حبیب حملة شدیدة بمیسرة معاویة على میمنة العراق فكشفھا حتى لم

یبق مع بن بدیل إلاّ نحو مئة إنسان من القراء فاستند بعضھم إلى بعض یحمون أنفسھم وأمر ابن بدیل في الناس وصمم على مقتل

معاویة، وھو یطلب موقعھ ویصمد نحوه حتى انتھى إلیھ فاضطرب معاویة غایة الاضطراب فنادى في الناس.. ویلكم: الصخر

والحجار إذا عجزتم وكللتم عن السلاح!! فرضخھ الناس بالصخر والحجارة جمیعاً حتى أثخنوه فسقط أرضاً فأقبلوا علیھ بسیوفھم

فقتلوه(44).

قال الراوي نصر بن مزاحم في كتاب (صفین) ثم كانت بین الفریقین الوقعة المعروفة بوقعة صفین: حدثنا عمر بن سعد عن

سلیمان الأعمش عن إبراھیم النخعي قال : حدثنا القعقاع بن الأبرد الطھوي، قال: والله اني لواقف قریبا من عليّ (علیھ السلام)

بصفین یوم (وقعة الخمیس) وقد التفت،مذحج وكانوا في میمنة عليّ (علیھ السلام) وعك ولخم وجذام والأشعریون، فلقد والله رأیت

ذلك الیوم من قتالھم وسمعت من وقع السیوف على الرؤوس وخبط الخیول بحوافرھا في الأرض وفي القتلى ما الجبال تھد ولا

الصواعق تصعق بأعظم من ھؤلاء من الصدور من تلك الأصوات، ونظرت إلى عليّ (علیھ السلام) وھو قائم
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فدنوت منھ فأسمعھ یقول: لا حول ولا قوة إلاّ با� اللھم إلیك الشكوى وأنت المستعان. ثم نھض حین قام فأتم الظھیرة وھو یقول:

ربنّا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین وحمل على الناس بنفسھ وسیفھ مجرد بیده، فلا والله ما حجز عن الناس ذلك

الیوم إلا الله رب العالمین.. في قریب من ثلث اللیل الأول وقتلت یومئذ أعلام العرب.. وكان في رأس عليّ (علیھ السلام) ثلاث

ضربات وفي وجھھ ضربتان وقتل في ھذا الیوم خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین وقتل أھل الشام عبد الله بن ذي الكلاع الحمیري.

وقال معقل بن نھیك بن یساف الأنصاري:

یا لھف نفسي ومن یشفى حزازتھا*** إذ أفلت الفاسق الضلیل منطلقا



وأفلت الخیل عمرو وھي شاحبة*** تحت العجاج تحت الركض والعنقا

وافت منیة عبدالله إذ لحقت*** قب الخیول بھ أعجز بمن لحقا

وانساب مروان في الظلماء مستترا*** تحت الدجى كلما خاف الردى ارقا

وقال الأشتر:

نحن قتلنا حوشبا*** لما غدا قد أعلما

وذو الكلاع قبلھ*** ومعیدا إذ أقدما

إن تقتلوا منا أبا الیقظان*** شیخا مسلما

فقد قتلنا منكم*** سبعین كھلا مجرما

اضحوا بصفین وقد*** لاقوا نكالا مؤثما
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وقالت ضبیعة بنت خزیمة بن ثابت ذي الشھادتین ترثي أباھا:

عیني جودي على خزیمة بالدمع*** قتیل الأحزاب یوم الفرات

قتلوا ذا الشھادتین عتوا*** أدرك الله منھم بالترات

قتلوه في فتیة غیر عزل*** یسرعون الركوب في الدعوات

نصروا السید الموفق ذا العد*** ل ودانوا بذلك حتى الممت

لعن الله معشرا قتلوه*** ورماھم بالخزي والآفات

قال نصر بن مزاحم:وحدثنا عمر بن سعد عن الأعمش قال: كتب معاویة إلى أبي أیوب خالد بن زید الأنصاري صاحب منزل رسول

الله وكان سیداً معظماً من سادات الأنصار ومن شیعة عليّ (علیھ السلام) كتاباً، وكتب إلى زیاد بن سمیة. وكان عاملاً لعلي بن أبي

طالب على بعض فارس كتاباً ثانیاً. فأما كتابھ إلى أبي أیوب فكان سطرا واحداً (حاجتك لا تنسى الشیباء أبا عذرھا ولا قاتل بكرھا)

فلم یدر أیوب ما ھو!؟ فأتى بھ علیاًّ فقال: یا أمیر المؤمنین ان معاویة كھف المنافقین كتب إليَّ بكتاب لا أدري ما ھو؟

قال عليّ (علیھ السلام) فأین الكتاب؟ فدفعھ إلیھ فقرأه وقال: نعم، ھذا مثل ضربھ لك، یقول لا تنسى الشیباء أبا عذرھا. والشیباء

المرأة البكر لیلة افتضاضھا لا تنسى بعلھا الذي افترعھا أبداً ولا تنسى قاتل بكر وھو أول ولدھا, وكذلك أنا لا أنسى قتل عثمان.

وأما الكتاب الذي كتبھ إلى زیاد، فإنھ كان وعیداً وتھدیداً فقال زیاد ویلي على معاویة كھف المنافقین وبقیة الأحزاب یتھددني

ویتوعدني وبیني وبینھ ابن عم محمّد ومعھ سبعون ألفاً سیوفھم على عواتقھم یطیعون
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في جمیع ما یأمرھم بھ لا یلتفت رجل منھم وراءه حتى یموت. أما والله لو نظرتم ثم خلص إلي� لیجدني أحمر ضراباً بالسیف(45).

قال نصر بن مزاحم أیضاً: وروى عمرو بن شمران ان معاویة في أسفل كتابھ إلى أبي أیوب:

ما بلغ لدیك أبا أیوب مالكة*** أنا وقوفك مثل الذنب والنقد

أما قتلتم أمیر المؤمنین فلا*** ترجو الھوادة منا آخر الأبد

ان الذي نلتموه ظالمین لھ*** أبقت حزازتھ صدعاً على كبدي

إني حلفت یمیناً غیر كاذبة*** لقد قتلتم إماماً غیر ذي أود

لا تحسبوا إنني أنسى مصیبتھ*** وفي البلاد من الأنصار من أحد



ان العراق لنا فقع بقرقرة*** أو شحمة برزھا شاءو ولم یكد

والشام ینزلھا الأبرار بلدتھا*** أمن، وبیضتھا عریسة الأسد

فلما قرأ الكتاب على عليّ (علیھ السلام) لشد ما شحذكم معاویة یا معشر الأنصار أجیبوا الرجل، فقال أبو أیوب: یا أمیر المؤمنین

إني ما أشاء أن أقول شیئاً من الشعر یعبأ بھ الرجال إلاّ قلتھ فقال فأنت اذن أنت. فكتب أبو أیوب إلى معاویة: أما بعد فإنك كتبت (لا

تنسى الشیباء أبا عذرھا ولا قاتل بكرھا) فضربتھا مثلاً بقتل عثمان، وما نحن وقتل عثمان ان الذي تربص بعثمان وثبط یزید بن

أسد وأھل الشام عن نصرتھ لأنت وان الذین قتلوه لغیر الأنصار وكتب في آخر كتابھ:
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لا توعدنا ابن حرب اننا نفر*** لا ینبغي ود ذي البغضاء من أحد

واسعوا جمیعاً بني الأحزاب كلكم*** لسنا نرید رضاكم آخر الأبد

نحن الذین ضربنا الناس كلھم*** حتى استقاموا وكانوا عرضة الأود

والعام قصرك منا ان ثبت لنا*** ضرب یزیل بین الروح والجسد

اما عليّ فإنا لا نفارقھ*** ما رفرف الآل في الدویة الجرد

اما تبدلت منا بعد نصرتنا*** دین الرسول أناسا ساكني الجند

لا یعرفون افعل الله سعیھم*** الا اتباعكم یا راعي النقد

فقد بغى الحق ھضما شر ذي كلع*** والیحصبیون طرا بیضة البلد(46)

قال نصر بن مزاحم حدثنا عمرو بن شمر قال حدثني مجالد عن الشعبي عن زیاد بن النضر الحارثي قال: شھدت مع عليّ (علیھ

السلام) حرب صفین فاقتتلنا مرة ثلاثة أیام وثلاث لیال حتى تكسرت الرماح ونفذت السھام. ثم صرنا إلى المسابقة فاجتلدنا بھا إلى

نصف اللیل حتى صرنا نحن وأھل الشام في الیوم الثالث یعانق بعضنا بعضا. ولقد قاتلت لیلتئذ بجمیع السلاح فلم یبق شيء من

ً ینظر بعضنا إلى بعض ما السلاح إلاّ قاتلت بھ حتى تحاثینا بالتراب یرمي أحدنا وجھ الآخر وتكادمنا بالأفواه حتى صرنا قیاما

یستطیع أحد من الفریقین أن ینھض إلى صاحبھ... ولا یقاتل فلما كان نصف اللیل من اللیلة الثالثة انحاز معاویة وخیلھ من الصف،

وغلب عليّ (علیھ السلام) على القتلى فلما أصحب اقبل على أصحابھ یدفنھم وقد قتل كثیر منھم، وقتل من أصحاب معاویة أكثر
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بكثیر وقتل فیھم شمر بن أبرھة(47).

قال: وحدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن تیم، قال: والله إني لمع عليّ (علیھ السلام) إذ أتاه علقمة بن زھیر الأنصاري فقال: یا

أمیر المؤمنین ان عمرو بن العاص یرتجز في الصف بشعرا فأسمعھ ایاك.

قال: نعم. قال: انھ یقول:

إذا تخازرت وما بي من حرز*** ثم كسرت العین من غیر عور

الفیتني الوى بعبد المستمر*** ذا صولة في المصمئلات الكبر

أحمل ما حملت من خیر وشر*** كالحبة الصماء في أصل الحجر

 

فقال عليّ (علیھ السلام) اللھم العنھ فإن رسول الله عنھ، فقال علقمة وانھ یا أمیر المؤمنین یرتجز برجز آخر فأنشدك إیاه قال: قل.

فقال:



أنا الغلام القرشي المؤتمن*** الماجد الأبلح لیث كالشطن

ترضى بي الشام إلى أرض عدن*** یا قادة الكوفة یا أھل الفتن

أضربكم ولا أرى أبا الحسن*** كفى بھذا حزنا على حزن

فضحك عليّ (علیھ السلام) وقال: أنھ لكاذب، وانھ بمكاني ھذا لعالم كما قال العربي غیر الوھي الممزق ترقعین وأنت مبصرة؟ -

وفي الیوم السادس عشر من أیام صفین أرسل الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) رجلاً من فرسان جیشھ إلى معاویة بن أبي

سفیان أن أبرز لي في وسط المیدان ونترك عساكرنا جانباً فأینا قتل صاحبھ بقیت شؤون المسلمین
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جمیعھا مجموعة للآخر. ولما أبلغ الرجل رسالة الإمام (علیھ السلام) إلى معاویة قال: (عمرو بن العاص) لمعاویة لقد أنصفك ابن

أبي طالب، فقال معاویة (أنا أبارزه وھو الشجاع الأخرق) أظنك یا عمرو طمعت فیھا؟

فانصرف الرجل إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وأخبره بما دار، فقال الإمام (علیھ السلام): وانفساه، أیطاع معاویة وأخیب أنا

معھ فیما أقترح علیھ.

فما ھو بتارك صقع المندان بعساكره ولا ھو یبارزني وھو یلمع في السیطرة على مصائر المسلمین بحجة المطالبة بدم عثمان بن

عفان والمسلمون یتساقطون قتلى وھو لا ینفك یثیر عساكره بالمطالبة بدم عثمان.

ولما انصرف رسول الإمام (علیھ السلام) إلى ناحیة عسكره نظر عمرو بن العاص نحن جیش عثمان في المیدان فرأى القتال قائماً

على أشده ولا سیما في بقعة ثائرة القترة فقال عليّ من ھذا الرھج الساطع؟ قالوا: على ابنیك عبد الله ومحمّد لیثیروا فیھ عواطفھ

ومشاعره على ابنیھ عبد الله بن العاص ومحمّد بن عمرو بن العاص فارتبك أشد الارتباك وصاح لخادمھ وردان یا وردان قدم

لوائي. فقال معاویة لیس على ابنبك بأس فلا تربك صفوف جیشنا فأجاب ابن العاص ھیھات ھیھا.

اللیث یحمي شبلیھ*** ما خیره بعد ابنیھ

وتوجھ إلى المیدان فجاءه رسول معاویة لیبلغھ ألا یحمل على المیدان فقال : قل لھ: انك لم تلدھما وإني أنا ولدتھما وحینما قارب

مشارف المیدان أخبروه أن ولدیھ في مكان أمین وطمأنھ وردان على ملامتھما. حینذاك أمر عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) أھل

الكوفة وأھل البصرة أن احملوا فحمل الناس من كل جانب واقتتلوا قتالاً شدیداً وخرج رجل من أھل الشام وقال من یبارز؟ فبرز

إلیھ رجل من أھل العراق فاقتتلا ساعة
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وضرب العراقي الشامي(48) على رجلھ فأسقط قدمھ فقاتل ولم یسقط الشامي فرجع إلیھ العراقي فأسقط یده فرمى الشامي حینئذ

سیفھ إلى أھل الشام وقال: استعینوان بھ على قتال عدوكم فاشتراه معاویة من أولیائھ بعشرة الاف درھم من المسلمین(49) قال

نصر بن مزاحم في كتاب صفین ص 444 و445 كان عليّ (علیھ السلام) إذا أراد الحملة ھلل وكبر ثم قال:

من أي یومي من الموت أفر*** أیوم لم یقدر أو یوم قدر

فجعل معاویة لواءه الأعظم في ذلك الیوم مع عبد الرحمن بن خالد بن الولید. فأمر عليّ (علیھ السلام) جاریة بن قدامة السعدي أن

یلقاه بأصحابھ وأقبل عمرو بن العاص حینذاك في خیل ومعھ لواء ثان فتقدم حتى خالط صفوف العراق، فقال الإمام (علیھ السلام)

لابنھ محمّد: امش نحو ھذا اللواء رویدا رویداً حتى إذا أشرعت الرماح في صدورھم فأمسك یدك حتى یأتیك أمري. ففعل. وكان

الإمام (علیھ السلام) أعد مثلھم مع الأشتر النخعي، فلما أشرع محمّد الرماح في صدور القوم أمر عليّ (علیھ السلام) الأشتر أن

یحمل فحمل فأزالھم عن مواقفھم وأصاب منھم رجالاً واقتتل الناس قتالاً شدیداً ، فقال النجاشي الشاعر في ذلك الیوم یذكر الأشتر:
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ولما رأینا اللواء العقاب*** یقحمھ الشاتيء الاخزر

كلیث العرین خلال العجاج*** وأقبل في خیلھ الأبتر

دعونا لھا الكبش كبش العراق*** وقد أضمر الفشل العسكر

فرد اللواء على عقبھ*** وفاز بخظوتھا الأشتر

كما كان یفعل في مثلھا*** إذا ناب معصوصب منكسر

قال نصر بن مزاحم في كتاب صفین یحدثنا عمرو بن شمر عن السدي ان الناس قد اختلط أمرھم تلك اللیلة، وزال أھل الرایات عن

مراكزھم وتفرق أصحاب عليّ عنھ إذ كان قد أتى ربیعة لیلاً یتفقدھم ویدور بینھم فأقبل (عدي بن حاتم) یبحث عن موقعھ فأصابھ

بني رماح ربیعة فقال لھ: یا أمیر المؤمنین: أما إذا كنت حیاً فالأمر أمم. جئتك وما مشیت إلاّ على قتیل، وما أبقیت ھذه الوقعة في

ھذا الیوم عمیداً ماجداً فقاتل من ھنالك منھم حتى یفتح الله علیك فإن في عساكرنا بقیة محمودة. وأقبل الأشعث یلھث جزعاً مما

ً غشیھ من أجل أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فلما راه ھلل وكبر ودعاه إلى استئناف القتال وأن یرجع إلى المكان الذي تركوك واقفا

فیھ... وبینما كانا یتحادثان بعث إلیھ (سعید بن قیس الھمداني) سائلاً إیاه ان كان یحتاج إلى امداد لیمده بھ فصرفھ إلى سعید بن

قیس. ثم أقبل على ربیعة فقال  أنتم درعي ورمحي فھاتوني بفرس رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) المرتجز – فركبھ فلم

یستجم بركوبھ، ثم قال: بل البغلة بغلة رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) فقدمت لھ فركبھا وتعصب بعمامة رسول الله (صلىّ

الله علیھ وآلھ وسلم) وكانت سوداء ثم نادى: أیھا الناس من باع نفسھ
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� أفلح وإن لھذا الیوم ما بعده وھا ھم أعداؤكم قد مسھم الأعیاء فانتھزوا اصلاح أمركم فأحاط بھ اثنا عشر ألف مقاتل بكامل

أسلحتھم فھاجم بھم أعداءه وھو یرتجز:

دبوا دبیب النمل لا تفوتوا*** وأصبحوا في حربكم وبیتوا

حتى تنالوا النصر أو تموتوا*** او لا فإني طالما عصیت

قد قلتموا لو جئتنا فجیت*** لیس لكم ما شئتم وشیئت

وتعبھ عدي بن حاتم وھو یرتجز:

أبعد عمار وبعد ھاشم*** وابن بدیل فارس الملاحم

نرجو البقاء حلم الحالم*** لقد عضضنا أمس بالاباھم

فالیوم لا تقرع سن نادم*** لیس امرؤ من حتفھ بسالم

واشتدت عزیمة الأشتر فھجم وراءھما بجمیع من معھ من أھل العراق فلم یتركوا لأھل الشام صفوفھم متساندة ولا قائمة امامھم

فاضطرب معاویة ودعا بفرسھ لینجو علیھ فسمع أصواتاً من قومھ تدعوه إلى الثبات فأخرج قدمھ من الركاب واستنجد بعمرو بن

العاص وقال لھ یاعمرو بن العاص الیوم صبر وغدا فخرز فاجلھ قائلا انك وما أنت فیھ كقول القائل:

ما علتي وانني لنابل*** والقوس فیھا وتر عنابل

تزل عن صفحتھا المعابل*** الموت حق والحیاة باطل

فثنى رجلھ من الركاب واستصرخ بقبائل عك والأشعرین فوقفوا یحمونھ ویدافعون عنھ حتى كره المتقاتلون القتال وتحاجزوا من

فرض الأعیاء، وان
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لھذه الوقعة حدیث جدیر بالذكر وھا ھو ذا؟ (لما انتھت معركة صفین وعاد معاویة إلى الشام حضر لدیھ رجل وقال لھ: ان لي علیك

حقا؟ قال: ما ھو؟ قال: أتذكر في یوم من أیام صفین استدعیت إلیك فرسك لتھرب إذ رأیت عليّ بن أبي طالب ومالك الأشتر

یوشكان أن یصلا إلیك فدنوت أنا وأمسكت بعنان فرسك وقلت لك انھ لؤم ومعابة أن تذھب وتترك ھؤلاء العرب تجود بنفوسھا

أمامك مدى شھرین ولا تسمح أنت بنفسك ساعة؟ ثم أنشدت شعراً لا أحفظھ وعدلت عن الھرب؟ فقال معاویة ویحك فأنت لأنت

ھو؟ والله ما أحلني ھذا المحل إلاّ أنت وأمر لھ بثلاثین ألف درھم من خزینة المسلمین.

وروى النخعي عن ابن عباس قال: تعرض عمرو بن العاص لعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) یوماً من أیام صفین وھو یحسب انھ

ً وكشف عن عورتھ یغتاتلھ على حین غرة فحمل علیھ الإمام عليّ (علیھ السلام) فلم یجد لنفسھ منجاة إلاّ أن ألقى بنفسھ أرضا

فصرف عنھ الإمام وجھھ ورجع عمرو بن العاص إلى معاویة فسألھ ما صنعت؟ قال لقیني (عليّ) فصرعني. قال معاویة فأحمد

عورتك على سلامتك.

قال نصر بن مزاحم: حدثنا عمر بن سعد فقال: لما اشتد الأمر وعظم أھل الشام قال معاویة لأخیھ عتبة بن أبي سفیان ألق الأشعث

فانھ ان رضي رضیت العامة، فخرج عتبة فنادى الأشعث، فقال الأشعث: سلوا من ھو المنادي؟ قالوا: انھ عتبة بن أبي سفیان، قال

غلام مترف: ولابدّ من لقائھ. فخرج إلیھ فقال: ما عندك یا عتبة؟ فقال: أیھا الرجل، ان معاویة لو كان لاقیاً رجلاً غیر عليّ للقیك

انك رأس أھل العراق، وسید أھل الیمن، وقد سلف إلیك عثمان ما سلف من الصھر والعمل، ولست كأصحابك وأما الأشتر فقتل

ًً دیتھ، وأما شریح وزحر بن قیس فلا یعرفان غیر الھوى وانك عثمان، وأما عدي فحرض علیھ، وأما سعید بن قیس فقلد علیاّ

حامیت عن أھل العراق
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تكرما، وحاربت أھل الشام حمیة وقد بلغنا منك وبلغت منا ما أردت، وأنا لا أدعوك إلى ترك عليّ، ونصرة معاویة، ولكنا ندعوك

إلى البقیة الباقیة التي فیھا صلاحك وصلاحنا فتكلم الأشعث فقال: یا عتبة أما قولك: ان معاویة لا یلقى إلاّ علیاًًّ، فلو لقیني والله لما

عظم مني ولا صغرت عنھ وان أحب أن أجمع بینھ وبین عليّ فعلت، وأما قولك (إني رأس أھل العراق وسید أھل الیمن) فإن

الرأس المتبع والسید المطاع ھو عليّ بن أبي طالب وأما الذي سلف من عثمان إليَّ فوالله ما زادني صھره شرفاً ولا عملھ عزاً،

وأما عیبك أصحابي فإنھ لا یقربك مني ولا یباعدني عنھم، وأما محاماتي عن أھل العراق فمن نزل بیتاً حماه. وأما البقیة فلستم

بأحوج إلیھا منا وسنرى رأینا فیھا.

فلما عاد عتبة إلى معاویة وأبلغھ قولھ، قال لھ: لا تلقھ بعدھا فإن الرجل عظیم عند نفسھ وإن كان قد جنح للسلم وشاع في أھل

العراق ما قالھ عتبة للأشعث وما رده الأشعث علیھ فقال النجاشي بمدحھ:

یابن قیس وحارث ویزید*** أنت والله رأس أھل العراق

أنت والله حیة تنفث السم*** قلیل منھا غنا الراقي

أنت كالشمس والرجال نجوم*** لا یرى ضؤھا مع الأشراق

قد حمیت العراق بالأسل السمر*** وبالبیض كالبروق الرقاق

وسعرت القتال في الشام بالبیض*** المواضي وبالرماح الدقاق

لا ترى غیر أذرع وأكف*** ورؤوس بھامھا الأفلاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 58 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



كلما قلت قد تصرمت الھیجا*** سقیتھم بكأس دھاق

قد قضیت الذي علیك من لاحق*** وسارت بھ الفلاس المناقي

أنت حلو من تقرب باللود*** وللشاتئیین مر المذاق

بئسما ظنھ ابن ھند ومن مثلك*** في الناس عند ضیق الخناق

قال نصر بن مزاحم: فقال معاویة لما یئس من جھة الأشعث لعمرو بن العاص ان رأس الناس بعد عليّ ھو عبد الله بن عباس فلو

كتب إلیھ كتاباً لعلك ترفقھ ولعلھ لو قال شیئاً لم یخرج عليّ منھ، وقد أكلتنا الحرب ولا أرانا نصل إلى العراق إلاّ بھلاك أھل الشام،

فقال عمرو ان ابن عباس لا یخدع ولو طمعت فیھ لطمعت في عليّ، قال معاویة على ذلك فاكتب، فكتب عمرو إلیھ:

أما بعد، فإنّ ألذي نحن فیھ وأنتم لیس بأول أمر قاده البلاد وأنت رأس ھذا الجمع بعد عليّ، فانظر فیما بقي ودع ما مضى، فوالله

ما أبقیت ھذه الحرب لنا ولكم حیاة ولا صبرا فاعلم انّ الشام لا تھلك إلاّ بھلاك العراق وإن العراق لا یھلك إلاّ بھلاك الشام فما

خیرنا بعد ھلاك أعدادھما، ولسنا نقول: لیت الحرب عادة ولكنا نقول: لیتھا لم تكن، وان فینا من یكره اللقاء، كما ان فیكم من

یكرھھ، وإنما ھو أمیر مطاع ومأمور مطیع أو مؤمن مشاور وھو أنت وأما الأشتر الغلیظ الطبع.. القاسي القلب فلیس بأھل أن

یدعى في الشورى ولا في خواص أھل النجوى، وفي أسفل الكتاب كتب ھذا الشعر(50):
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طال البلاء وما یرجى لھ آس*** بعد الإلھ سوى رفق ابن عباس

قولا لھ قول من یرجو مودتھ*** لا تنس حظك ان الخاسر الناس

انظر فدى لك قبل قاصمة*** للظھر لیس لھا راق ولا آس

ان العراق وأھل الشام لن یجدوا*** طعم الحیاة مع المستغلق القاسي

یا ابن الذي زمزم سقیا الحجیج لھ*** أعظم بذلك من فخر على الناس

إني أرى الخیر في سلم الشام لكم*** والله یعلم ما بالسلم من باس

فیھا التقى وامور لیس یجھلھا*** إلاّ الجھول، وما نوكى كأكیاس

فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس عرضھ على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فضحك وقال: قاتل الله ابن العاص ما أغراه بك یا عبد

الله. أجبھ ولیرد علیھ شعره الفضل بن العباس فإنھ شاعر، فكتب ابن عباس إلى عمرو:

أما بعد، فإني لا أعلم أحداً من العرب أقل حیاء منك، انھ مال بك معاویة إلى الھوى فبعتھ دینك بالثمن الیسیر، ثم خبطت الناس في

عشوة طمعاً في الدینا فأعظمتھا باعظام أھل الدنیا ثم تزعم انك تتنزه عنھا تنزه أھل الورع، فإن كنت صادقاً فارجع إلى بیتك، ودع

الطمع في مصر، والركون إلى الدنیا الفانیة واعلم ان ھذه الحرب ما معاویة فیھا كعليّ... بدأھا عليّ بالحق وانتھى فیھا إلى العذر،

وبدأھا معاویة بالبغي فانتھى فیھا إلى السرف. ولیس أھل العراق فیھا كأھل الشام بایع أھل العراق علیاًًّ وھو خیر منھم. وبایع أھل

الشامع معاویة وھم خیر منھ. ولست أنا وأنت فیھا سواء، إني أردت الله، وأنت أردت مصر وقد عرفت الشيء الذي باعدك عني،

ولا
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أعرف الشيء الذي قربك من معاویة فإن ترد شراً لا نسبقك بھ، وان ترد خیراً لاستبقنا إلیھ والسلام. ثم دعا أخاه الفضل بن عباس

فقال: یا ابن أم: أجیب عمرا، فقال الفضل:

یا عمرو حسبك من مكر ووسواس*** فاذھب فلیس نداء الجھل من آس



ألا تواتر طعن في نحوركم*** یشجي النفوس ویشفي نحوه الرأس

اما عليّ فاز الله فضلھ*** بفضل ذي شرف عال على الناس

ان تعقلوا الحرب نعقلھا مخیة*** أو تبعثوھا فانا غیر انكاس

قتلى العراق بقتلى الشام ذاھبة*** ھذا بھذا وما بالحق من بأس

ثم عرض الشعر والكتاب على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال لھ: لا أراه یجیبك بعدھا أبداً بشيء ان كان یعقل وإن عاد عدت

علیھ. فلما انتھى الكتاب إلى عمرو بن العاص عرضھ على معاویة فقال: ان قلب ابن عباس وقلب عليّ واحد، وكلاھما ولد

عبدالمطلب. وإن كان قد خشن فقد لان، وإن كان قد تعظم أو عظم صاحبھ فلقد قارب وجنح إلى السلم.

وقال معاویة لأكتبن إلى ابن عباس كتاباً استعرض فیھ عقلھ وانظر ما في نفسھ فكتب إلیھ:

أما بعد فإنكم معشر بني ھاشم لستم إلى أحد أسرع بالمساءة منكم إلى أنصار ابن عفان، حتى أنكم قتلتم طلحة والزبیر لطلبھما دمھ

واستعظامھما ما نیل منھ، فإن كان ذلك منافسة لبني أمیة في السلطان فقد ولیھا عدي وتیم، فلم تنافسوھم وأظھرتم لھم الطاعة،

وقد وقع من الأمر ما ترى، وأكلت ھذه الحروب بعضھا بعضاً حتى استوینا فیھا فما یطمعكم
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فینا یطمعنا فیكم وما یوئسنا منكم یوئسكم منا، ولقد رجونا غیر ما كان، وخشینا دون ما وقع، ولست ملاقینا الیوم بأحد من حد

أمس، ولا غدا بأحد من حد الیوم، وقد قنعنا بما في أیدینا في ملك الشام فاقتنعوا بما في أیدیكم من ملك العراق، وأبقوا على

قریش، فإنمّا بقي من رجالھا ستة، رجلان في الشام ورجلان في العراق ورجلان في الحجاز، فأما اللذان في الشام فأنا وعمرو،

وأما اللذان في العراق فأنت وعلي، وأما اللذان في الحجاز فسعد وابن عمر، فأننا من السنة ناصبان لك واثنان واقفان فیك، وأنت

رأس ھذا الجمع ولو بایع لك الناس بعد عثمان كنا إلیك أسرع منا إلى عليّ.

فلما وصل الكتاب إلى ابن عباس أسخطھ وقال: حتى مني یخطب ابن ھند إلى عقلي وحتى متى اجمجم على ما في نفسي؟ وكتب

إلیھ:

أما بعد، فقد أتاني كتابك... وقرأتھ، فأما ما ذكرت من سرعتنا إلیك بالمساءة إلى أنصار ابن عفان وكراھتنا لسلطان بني أمیة

فلعمري لقد أدركت في عثمان حاجتك حین استنصرك فلم تنصره حتى صرت إلى ما صرت إلیھ، وبیني وبینك في ذلك ابن عمك

وأخو عثمان... وھو الولید بن عقبة، وأما طلحة والزبیر فإنھما أجلیا علیھ وضیقا خناقھ، ثم خرجا ینقضان البیعة ویطلبان الملك

فقاتلناھما على النكث كما قاتلناھما على البغي، وأما قولك: انھ لم یبق من قریش غیر ستة فما أكثر رجالھا وأحسن بقیتھا وقد

قاتلك من خیارھا من قاتلك ولم یخذلنا إلاّ من خذلك، وأما اغراؤك أبانا بعدي وتیم فإن أبا بكر وعمر خیر من عثمان كما ان عثمان

ًً وھو خیر منك، وقد بقي لك منا ما ینسیك ما قبلھ وتخاف ما بعده، وأما قولك لو بایع الناس لي لاستقاموا، فقد بایع الناس علیاّ

خیر مني فلم یستقیموا لھ، وما
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أنت والخلافة یا معاویة، وإنما أنت طلیق وابن طلیق، والخلافة للمھاجرین الأولین ولیس الطلقاء منھا في شيء والسلام.

فلما وصل الكتاب إلى معاویة قال: ھذا عملي بنفسي لا أكتب والله إلیھ كتاباً سنة كاملة وقال:

دعوت ابن عباس إلى جل حظھ*** وكان امرءا أھدى إلیھ رسائلي

فأخلف ظني والحوادث جمة*** وما زاد ان أغلى علیھ مراجلي

فقل لابن عباس: أراك مخوفا*** بجھلك حلمي انني غیر غافل



فابرق وارعد ما استطعت فإنني*** إلیك بما یشجیك سبط الأنامل(51)

ً من أیام صفین الریاسة على الیمن من قریش – قصد بذلك وقال نصر بن مزاحم: حدثنا عمر بن سعد، قال: عقد معاویة یوما

أكرمھم ورفع منازلھم وكان منھم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن خالد بن الولید ومحمّد وعتبة ابنا أبي سفیان

وبسر بن أبي أرطاة وذلك في الوقعات الأولى من صفین فكدر ذلك أھل الیمن فأرادوا أن لا یناصر علیھم أحد إلاّ منھم فقام إلیھ عبد

الله بن الحارث السكوني وھو رجل من كندة، فقال : أیھا الأمیر إني قد قلت شیئاً فأسمعھ وضعھ مني على النصیحة، قال: ھات،

فأنشده:
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معاوى أحییت فینا الأحسن*** وأحدثت بالشام ما لم یكن

عقدان لبسر وأصحابھ*** وما الناس حولك إلاّ الیمن

فلا تخلطن بنا غیرنا*** كما شبیب بالماء صفو اللبن

وإلاّ فدعنا على حالنا*** فانا وانا إذا لم نھن

ستعلم ان جاس بحر العراق*** وأبدى نواجذه في الفتن

وشد عليّ بأصحابھ*** ونفسك إذ ذاك عند الذقن

بأنا شعارك دون الدثار*** وانا الرماح وانا الجنن

وانا السیوف، وانا الحتوف*** وانا الدروع وانا المجن

قال: فبكى معاویة متظاھراً بالتأثر ونظر إلى وجوه أھل الیمن، وقال: أعز رضاكم یقول ما قال؟ قالوا لا مرحبا بما قال... إنما الأمر

إلیك، فاصنع ما احببت فقال معاویة: إنما خلطت بكم أھل ثقتي، وما كان لي فھو لكم، ومن كان لكم فھو لي فرضي القوم وسكتوا.

ولما بلغ أھل الكوفة مقال عبد الله بن الحارث لمعاویة فیمن عقد لھ من رؤوس أھل الشام قال الأعور الشنى إلى عليّ بن أبي طالب

فقال: یا أمیر المؤمنین أنا لا نقول لك كما قال صاحب أھل الشام لمعاویة ولكن تقول: زاد الله في سرورك وھداك، نظرت بنور الله،

ً ً وحسینا فقدمت رجالاً وأخرت رجالاً علیك أن تقول، وعلینا أن نفعل، أنت الإمام فإن ھلكت فھذان ولداك من بعدك، یعني حسنا

علیھما السلام وقد قلت شیئاً فأسمعھ، قال: ھات فأنشده:
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أبا حسن أنت شمس النھار*** وھذان في الحادثات القمر

وأنت وھاذان حتى الممات*** بمنزلة السمع بعد البصر

وأنتم أناس لكم سورة*** تقصر عنھا أكف البشر

یخبرنا الناس عن فضلكم*** وفضلكم الیوم فوق الخبر

عقدت لقوم أولي نجدة*** من أھل الحیاء وأھل الخطر

مسامیح بالموت عند اللقا*** ء منا واخواننا من مضر

ومن حي ذي یمن جلة*** یقیمون في النائبات الصعر

فكل یسرك في قومھ*** ومن قال: لا، فبفیھ الحجر



ونحن الفوارس یوم الزبیر*** وطلحة إذ قیل أودى عذر

ضرناھم قبل نصف النھار*** إلى اللیل حتى قضینا الوطر

ولم یأخذ الضرب إلاّ الرؤوس*** ولم یأخذ الطعن إلاّ الثغر

فنحن أولئك في أمسنا*** ونحن كذلك فیما غبر

وقال نصر بن مزاحم: حدثنا عمر بن سعد فقال: لما تعاظمت الأمور على معاویة قبل مقتل عبد الله بن عمر بن الخطاب، دعا عمرو

بن العاص وبسر بن أبي أرطاة وعبید الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن خالد بن الولید فقال لھم:

انھ قد غمني مقام رجال من أصحاب عليّ، منھم سعید بن قیس الھمداني في قومھ، والأشتر النخعي في قومھ، والمرقال في بني

زھرة، وعدي بن حاتم
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في بني طيء ، وقیس بن سعد في الأنصار، وقد علمتم ان بما نیتكم وقتكم غیر وقایة بأنفسنا أیاما كثیرة، حتى لقد استحییت لكم

وأنتم عدتھم من قریش، وأنا أحب أن یعلم الناس انكم أھل غناء وقد عبأت لكل رجل منھم رجلاً منكم ، فاجعلوا ذلك إليَّ قالوا ذاك

إلیك، قال: فأنا أكفیكم غدا سعید بن قیس وقومھ وأنت یا عمرو للمرقال أعور بني زھرة، وأنت یا بسر لقبس بن سعید، وأنت یا

عبید الله للأشتر النخعي.

وأنت یا عبد الرحمن لأعور طيء، یعني عدي بن حاتم وقد جعلتھا نوبا في خمسة أیام لكل رجل منكم یوم، فكونوا على أعنة

الخیل! قالوا: نعم فأصبح معاویة في غده فلم یدع فارساً إلاّ حشده، ثم قصد ھمدان بنفسھ وارتجز فقال:

لن تمنع الحرمة بعد العام*** بین قتیل وجریح دام

سأملك العراق بعد الشام*** أنعى ابن عفان مدى الأیام

فطعن في عرض الخیل ملیاً، ثم ان ھمدان تنادت بشعارھا، وأقحم سعید بن قیس فرسھ على معاویة واشتد القتال، وكاد سعید أن

یقتنص معاویة إلاّ انھ اندس بین خیل أصحابھ وراء الغبار الكثیف، وقال سعید في ذلك:

یالھف نفسي فاتني معاویة*** فوق طمر كالعقاب ھاویة

والراقصات لا یعود ثانیة

قال نصر: وانصرف معاویة ذلك الیوم ولم یصنع شیئاً وغدا عمرو بن العاص في الیوم الثاني في حماة الخیل فقصد المرقال وكان

حاملاً لواء عليّ (علیھ السلام) وھو اللواء الأعظم في حیاة الناس فارتجز عمرو ابن العاص:
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لا عیش ان لم ألق یوماً ھاشما*** ذاك الذي جشمني المجاشما

ذاك الذي یشتم عرضي ظالما*** ذاك الذي ان ینج مني سالما

یكن شجى حتى الممات لازما

فطعن في أعراض الخیل مزیدا، وحمل المرقال علیھ وارتجز فقال:

لا عیش ان لم ألق یوما عمرا*** ذاك الذي أحدث فینا الغدرا



أو یبدل الله بأمر أمرا*** لا تجزعي یا نفس صبرا صبرا

ضربا ھذا ذیك وطعنا شزرا*** یا لیث ما تجني یكون القبرا

فطاعن عمرا حتى رجع، وانصرف الفریقان بعد شدة القتال ولم یسر معاویة ذلك وغدا بسر بن أبي أرطاة في الیوم الثالث عن

حماة الخیل فلقي قیس بن سعد بن عبادة في كمأة الأنصار فاشتدت الحرب بینھما وبرز قیس كأنھ فتیق مقرم یرتجز ویقول:

أنا بن سعد زانھ عباده*** والخزرجیون كماة سادة

لیس فراري بالوغى بعاده*** ان الفرار للفتى قلادة

یا ربّ أنت لقني الشھادة*** فالقتل خیر من عناق غادة

حتى متى تثني لي الوسادة

وطاعن سعد خیل بسر وبرز بسر فارتجز:

أنا ابن أرطاة العظیم القدر*** مردد في غالب وقھر

لیس الفرار من طباع بسر*** ان أرجع الیوم بغیر وتر

وقد قضیت في العدو نذري*** یا لیت شعري كم بقي من عمري

ویطعن بسر قیساً، ویضربھ قیس بالسیف فرده على عقیبھ، ورجع
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القوم جمیعاً ولقیس الفضل، وتقدم عبید الله بن عمر بن الخطاب في الیوم الرابع لم یترك فارساً مذكوراً إلاّ جمعھ إلیھ واستكثر ما

استطاع، فقال معاویة: انك تلقى أفعى العراق، فارفق واتئذ، فلقیھ الأشتر أمام الخیل مزبدا، وكان الأشتر إذا أراد القتال أزبد، وھو

یرتجز قائلاً:

یا ربّ قیض لي سیوف الكفرة*** واجعل وفاتي بأكف الفجرة

فالقتل خیر من ثیاب الحبرة*** لا تعدل الدنیا جمیعا وبره

ولا یعوضا في ثواب البرره

وشد على خیل الشام فردھا، فاستحیا عبید الله وبرز أمام الخیل وكان فارساً شجاعاً وقال:

أنعى بن عفان وارجو ربيّ*** ذاك الذي یخرجني من ذنبي

ذاك الذي یكشف عني كربي*** ان ابن عفان عظیم الخطب

یأبى لھ حبي بكل قلبي*** الا طعاني دونھ وضربي

حسبي الذي أنویھ حسبي حسبي

فحمل علیھ الأشتر وطعنھ، فاشتد الأمر، وانصرف القوم وللأشتر الفضل فغم ذلك معاویة وغدا عبد الرحمن بن خالد بن الولید في

الیوم الخامس وكان رجاء معاویة ان ینال حاجتھ فقواه بالخیل والسلاح وكان معاویة یعده ولدا. فلقیھ عدي في كماة مذحج

وقضاعة فبرز عبد الرحمن أمام الخیل وقال:
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قل لعدي ذھب الوعید*** انا ابن سیف الله لا مزید

وخالد یزینھ الولید*** ذاك الذي قیل لھ الوحید

ثم حمل فطعن الناس، فقصده عدي بن حاتم وسدد إلیھ الرمح وقال:



أرجو إلھي وأخاف ذنبي*** ولست أرجو غیر عفو ربيّ

یا ابن الولید بغضكم في قلبي*** كالھضب بل فوق قنال الھضب

فلما كاد أن یخالطھ بالرمح توارى عبد الرحمن في العجاج واستتر بأسنة أصحابھ واختلط القوم، ثم تحاجزوا ورجع عبد الرحمن

مقھوراً وانكسر معاویة وبلغ أیمن بن خزیم ما لقي معاویة وأصحابھ... فشمت بھم وكان ناسكاً من أنسك أھل الشام، وكان معتزلاً

للحرب منفرداً في ناحیة عنھا، فقال:

معاوى ان الأمر � وحده*** وانك لا تستطیع ضراً ولا نفعا

عبأت رجالاً من قریش لعصبة*** بما نیة لا تستطیع لھا دفعا

فكیف رأیت الأمر إذ جد جده*** لقد زارك الأمر الذي جئتھ جدعا

تعي لقیس أو عدي بن حاتم*** والأشتر باللناس أعمارك الجدعا

وتجعل للمرقا ل عمراً وانھ*** للیث لفي من دون غایتھ ضبعا

وان سعیداً إذ برزت لرمحھ*** لفارس ھمدان الذي یشعب الصرعا

ملي یضرب الدار عین بسیفھ*** إذ الخیل أبدت من سنابكھا نقعا

رجع فلم تظفر بشيء تریده*** سوى فرس أعیت وأبت بھا ظلما

فدعھم فلا والله لا تستطیعھم*** مجاھرة فاعمل لقھرھم خدعا
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قال: ان معاویة أظھر لعمرو شماتة وجعل یقرعھ ویوبخھ وقال: لقد أنصفتكم إذ لقیت سعید بن قیس في ھمدان وفررتم وانك لجبان

یا عمرو فغضب عمرو وقال: فھلا برزت إلى عليّ بن أبي طالب إذ دعاك إن كنت شجاعاً كما تزعم وقال:

تسیر إلى أین ذي یزن سعید*** وتترك في العجاجة من دعاكا

فھل لك في أبي حسن عليّ*** لعل الله یمكن من قفاكا

دعاك إلى البراز فلم تجبھ*** ولو نازلتھ تربت یداكا

وكنت اسم إذ ناداك عنھا*** وكان سكونھ عنھا مناكا

فآب الكبش قد طحنت رحاه*** بنجدتھ وما طحنت رحاكا

فما أنصفت صحبك یا ابن ھند*** أتفرقھ وتغضب من كفاكا

فما والله ما اضمرت خیرا*** ولا أظھرت لي إلاّ ھواكا

قال: ان القرشین استحبوا ما صنعوا وشمت بھم الیمانیة من أھل الشام فقال معاویة: یا معشر قریش والله لقد قربكم لقاء القوم إلى

الفتح، ولكن لا مرد لأمر الله، ولم تستحیون؟ انما لقیتم كباش العراق فقتلتم منھم وقتلوا منكم وما لكم عليَّ من حجة. لقد عبأت

نفسي لسیدھم وشجاعھم سعید بن قیس، فانقطعوا عن معاویة أیاماً فقال معاویة في ذلك:

لعمري لقد انصف والنصف عادتي*** وعاین طعنا في العجاج المعاین

ولولا رجائي أن تثوبوا بنھرة*** وان تغسلوا عاراً وعتھ الكنائس

لنادیت للھجیا رجالاً سواكم*** ولكنما تحمي الملوك البطائن
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أتدرون من لاقیتم فل جیشكم*** لقیتم لیوثاً أصحرتھا العرائن



لقیتم صنادید العراق ومن بھم*** إذا جاشت الھیجاء تحمي الضعائن

وما كان منكم فارس دون فارس*** ولكنھ ما قدر الله كائن(52)

فلما سمع القوم ما قالھ معاویة، أتوه فاعتذروا إلیھ اعتذاراً شاملاً واستقاموا إلیھ عما ما یحب إلیھ ولما اشتد القتال وعظم الخطب

أرسل معاویة إلى عمرو بن العاص ان قدم عكا والأشعریین إلى من بازائھم فأجابھ عمرو ان بأزاء عك ھمدان فبعث إلیھ ان قدم

عكا. فأتاھم عمرو فقال: یا معشر عك : إن علیاًًّ قد عرف انكم حيّ أھل الشام فعبأ لكم حي أھل العراق ھمدان، فاصبروا وھبوا إليَّ

جماجمكم ساعة من النھار فقد بلغ الحق مقطعھ فقال ابن مسروق العكي: أمھلني حتى أتي معاویة، فأتاه فقال یا معاویة: اجعل لنا

فریضة ألفین رجل في ألفین ألفین، ومن ھلك فأبن عمھ مكانھ – لنقر الیوم عینك، فقال لك ذلك، فرجع ابن مسروق إلى أصحابھ

فأخبرھم الخبر فقالت عك، نحن لھمدان، ثم تقدمت عك ونادى سعید بن قیس(53) یا ھمدان... ان تقدموا، فشدت ھمدان على عك

رجالة فأخذت السیوف أرجل عك فنادى ابن مسروق یا لعك بركا كیرك الكمل. فبركوا تحت الحجف (الأفراس) فشجرتھ ھمدان

بالرماح وتقدم شیخ من ھمدان وھو یقول:

یا لتبكیل لخمھا وحاشد*** نفسي فداكم طاعنوا وجالدوا

حتى تخر منكم الفما حد (إلى الرقاب)*** وارجل یتبعھا سواعد
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بذاك أوصى جدكم والوالد

وقام رجل من عك فارتجز فقال:

تدعون ھمدان وتدعو عكا*** بكوا الرجال بالعك بكا

ان خدم القوم فبركا بركا*** لا تدخلوا الیوم علیكم شكا

قد محك القوم فزیدوا محكا

فالتقى القوم جمیعاً بالرماح وصاروا إلى السیوف وتجالدوا حتى أدركھم اللیل فقالت ھمدان یا معشر عك: نحن نقسم با� اننا لا

ننصرف حتى تنصرفوا. وقالت عك مثل ذلك فأرسل معاویة إلى عك أبروا قسم أخوتكم وھلموا. فانصرفت عك فلما انصرفت ھمدان

فقال عمرو بن العاص یا معاویة، والله لقد لقیت أسد أسدا، ولم أر والله كھذا الیوم قط.

كانت معركة صفین في أیامھا كلھا وبالاً عسكریاً واجتماعیاً وسیاسیاً على الأمة الإسلامیة في كل مكان، فلقد ثار معاویة بن أبي

سفیان على الخلیفة عليّ بن أبي طالب في بلاد الشام زاعماً انھ یثأر من دون بقیة الأمة الإسلامیة لمقتل عثمان بن عفان وكان في

خلال زعمھ ھذا یراقب من بعید عاقبة الثورة السریعة التي شرع بایقادھا طلحة والزبیر وعائشة في البصرة ولكن لما ان بلغھ

فشلھا ومقتل طلحة والزبیر وانصراف عائشة إلى (مدینة یثرب) استدرك حینذاك سوء مصیره المحتمل ان لم یكن محققا فشرع

ینادي بالنكیر والثبور على قاتل عثمان، زاعماً بأنھم من أعوان الخلیفة الجدید عليّ بن أبي طالب صاحب السلطة الإسلامیة العامة

یومذاك، فجمع بذلك حوالیھ ثمانین ألف مقاتل من بین أقربائھ وأنداده وغیرھم من المسلمین
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ً وھو ینادي على رؤوسھم بالویل والتحریض والانتقام لمقتل عثمان بن ً باذخا الآخرین. وفتح لھم خزانة أموال المسلمین فتحا

عفان، ثم سار بجمیعھم نحو الكوفة (مقر الخلافة الإسلامیة الجدید)، وإذ وصل بقاع صفین أقام معسكره على شاطئ الفرات یتجیذ

من عمر بن العاص. فأقبل الخلیفة عليّ بن أبي طالب بجیشھ لیصرفھ عن قصده الباطن صیانة لحرمة الخلافة الإسلامیة وتحذیراً

ً في ً لمعاویة ولغیره من المجامشین ألا یستھینوا بمقام الخلافة، أو یتجزأوا في مستقبل الأیام على استضعافھا طمعا مشروعا



الاستیلاء علیھا وعلى خزانة أموالھا والتحكم في رقاب المسلمین، وھكذا دوالیك شرع القتال فعلاً بین الجیشین في بدایة ذي

الحجة من السنة السادسة والثلاثین بعد الھجرة ولم یكن معاویة لیجرؤ في ظاھره وباطنھ على مواجھة الخلیفة عليّ بن أبي طالب

في صفین لاستعراض مقتل عثمان وتعین أشخاص القتلة أینما كانوا أو یكونون.

ً والذي یجب ذكره في ھذا الصدد ان معاویة بن أبي سفیان لم یكن قد بایع الخلیفة كبیعة غیره من سائر المسلمین لیستقیم لھ شرعا

أن یحضر مع أولئك المسلمین المزعومین جناة أو مجرمین أمام جماھیر مسلمة لیتم أمامھا تحدید المسؤولیة الجنائیة بالضبط

والصدق أما ان المسؤوولیة الجنائیة لم تتحدد بعد ولم یتقدم یومذاك مطالبون حقیقیون أو تدعون أمناء بأجراء التحقیق فیھا فإن

أمرھا الواسع الأطراف یبقى منقوص الأسانید وقابلاً للمراء والطعن في أركانھا بعد حین.

ولقد طالما تقدم الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) في المیدان نحو معاویة بن أبي سفیان وعرض علیھ اجراء التحقیق جھاراً

نھاراً في صفین بحضوره وحضور جیشھ أجمعین أو البروز إلیھ توكیداً وتفاضلاً بینھما في منتصف
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ً المعركة، فإن الذي یقتل صاحبھ یتولى زمام الحكومة الإسلامیة الكبرى في یدیھ من غیر أن تھلك فئات الجیشین المتقابلین جزافا

في صفین. فھل كان معاویة یستجیب لدعوة الإمام (علیھ السلام) أقل استجابة.

كلا... وانما كان یلوذ بالصمت الحاسم فیعود الإمام (علیھ السلام) إلى معكسره یائساً من استجابة معاویة لأحد المطلبین في تحقیق

الحق بینما كانت الجثث تناثر أشلاء ممزقة فوق التراب ویبقى معاویة مرائیاً على النداء في جیشھ (مطالباً بالثأر لمقتل عثمان) مع

استشارة عمر بن العاص في تدبیر مشكلاتھ العسكریة الطارئة فھل استجاب مرة من المرات لدعوة الإمام (علیھ السلام).

كلا.. وانما كان یلوذ بالصمت العمیق.. فیعود الإمام (علیھ السلام) معسكره متألماً ویائساً من عدم استجابة معاویة لتحقیق الحق

المجرد وأعلانھ على رؤوس المعسكرین، بینما كانت الجثث حینذاك تناثر أشلاء من كلا الجیشین فوق التراب أمام عینیھ ولا لا

ً على النداء في جیشھ یحضھم على المطالبة بالثأر لمقتل عثمان وھو في الواقع یروم أن یستقل بالحكم في بلاد یبرح ھو دائبا

ً الشام منفصلاً عن سیطرة الدولة الإسلامیة الكبرى وتمھید السبیل لمكافأة عمرو بن العاص ببلا مصر كلھا ویبقى مستشار لھ قریبا

منھ عند الملمات الحربیة والسیاسیة.

لم تكن أیام صفین تمضي بأسرھا على وتیرة واحدة بین الجیشین وإنما كانت تمضي وفیھا أیام المعارك الشدیدة تبعث على الجزع

ً لا یكاد یحیط یحصره إمكان وكانت فیھا أیام الھدنة الیسیرة تحیل المتحاربین إلى الورع في النفوس وتسلب الأرواح سلبا

ومضاعفة التبتل والعبادة والاستغفار العمیق فمن بین تلك الأیام الشدیدة ما ذكره نصر بن مزاحم في كتاب (صفین) قال: حدثنا

عمر بن سعد، قال: لما كان غداة الخمیس لسبع خلون من
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صفر سنة سبع وثلاثین صلى عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام)الغداة فغلس، وما رأیت علیاًًّ غلس الغداة في صفین أشد من تغلیسھ

یومئذ، وخرد بالناس إلى أھل الشام فزحف نحوھم، وكان یبدؤھم فیسیر إلیھم. فإذا رأوه قد زحف استقبلوه یزحونھم.

قال نصر فحدثني عمر بن سعد قال: لما خرج عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) إلیھم غداة ذلك الیوم، واستقبلوه رفع یدیھ إلى

ً باللیل والنھار، وجعلت فیھ مجرى الشمس والقمر السماء وقال: اللھم ربّ ھذا السقف المحفوظ المكفوف الذي جعلتھ محیطا

ومنازل الكواكب والنجوم وجعلت سكانھ سبطاً (أي أمة) من الملائكة لا یسأمون العبارة. وربّ ھذه الأرض التي جعلتھا قراراً للأنام

والھوام والأنعام، وما لا یحصى مما یرى. ومما لا یرى من خلقك العظیم. وربّ الفلك التي تجري في البحر المحیط بما ینفع الناس

وربّ السحاب المسخر بین السماء والأرض وربّ البحر المسجور المحیط بالعالمین، وربّ الجبال الرواسي التي جعلتھا للأرض



أوتاداً ,للخلق متاعاً.. أن أظھرتنا على عدونا مجنبنا البغي وسددنا للحق وان أظھرتم علینا فارزقنا الشھادة واعصم بقیة أصحابي

من الفتنة قال، فلما رأوه قد أقبل تقدموا إلیھ بزحوفھم، وكان على میمنتھ یومئذ عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي وعلى

میسرتھ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وقراء العراق مع ثلاثة نفر عمار بن یاسر وقیس بن سعد بن عبادة(54) وعبد الله بن

بدیل، والناس على رایاتھم ومراكزھم وعلي (علیھ السلام) في القلب في أھل المدینة جمھورھم الأنصار، ومعھ من خزاعة من

كنانة عدد حسن. قال نصر بن مزاحم
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ورفع معاویة قبة عظیمة وألقى علیھا الكرابیس وھي قطع من القماش وجلس تحتھا. قال نصر بن مزاحم وقد كان لھم قبل ھذا

الیوم ثلاثة أیام متوالیة لیس فیھا الكثیر من الشدة الحربیة، فأما الیوم الرابع فإن محمّد بن الحنفیة (علیھ السلام) خرج في جمع

من أھل العراق، فأخرج إلیھ معاویة عبید الله بن عمر بن الخطاب في جمع من أھل الشام فاقتتلوا غیر ان عبید الله بن عمر أرسل

إلى محمّد بن الحنفیة ان أخرج إليَّ أبارزك فقال نعم، ثم خرج إلیھ فبصر بھما عليّ (علیھ السلام) فقال من ھذان المتبارزان؟ قیل:

محمّد بن الحنف یة وعبید الله بن عمر. فحرك دابتھ ثم دعا محمّداً إلیھ فجاءه فقال: أمسك أمسك دابتي فأمسكھا فمشى راجلاً بیده

، قال: لا أبارزك ثم .. فقال عبید الله: لا حاجة بي إلى مبارزتك قال: بلى فھلم إليَّ سیفھ نحو عبید الله وقال لھ: أنا أبارزك، فھلم إليَّ

رجع إلى صفھ فرجع عليّ (علیھ السلام) فقال لھ ابن الحنفیة یا أبتي. منعتني من مبارزتھ، فو الله لو تركتني لرجوت لك أن تقتلھ

وما كنت آمن أن یقتلك. فقال یا أبت انبرز بنفسك إلى ھذا اللئیم؟ والله لو ان أباه یسألك المبارزة لرغبت بك عنھ فقال الإمام (علیھ

السلام) یا بني لا تذكر أباه، ولا تقل فیھ إلاّ خیراً(55).

قال نصر بن مزاحم(56) وأما الیوم الخامس فإنھ خرج فیھ عبد الله بن العباس فخرج إلیھ الولید بن عقبة فأكثر من سب بني عبد

المطلب وقال العباس قطعتم أرحامكم وقتلتم أمامكم، فكیف رأیتم صنع الله بكم لم تعطوا ما طلبتم ولم تدركوا ما أملتم.

أملتم والله.. ان شاء مھلككم.. وناصرنا علیكم. فأرسل إلیھ
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؟ فأبى أن یبرز إلیھ فقاتل عبد الله بن العباس ذلك الیوم قتالاً شدیداً ثم انصرفوا وكل جانب غیر عبدالله بن عباس، ان ابرز إليَّ

غالب.

قال نصر بن مزاحم: وخرج في ذلك الیوم شمر بن ابرھة ابن الصیاح الحمیري مستنكراً فلحق بعليّ بن أبي طالب (علیھ السلام)

في ناس من قراء أھل الشام.

ففتّ ذلك في عضد معاویة وعمرو بن العاص وقال عمرو: یا معاویة : أنك ترید أن تقاتل أھل الشام رجلاً لھ من محمّد (صلىّ الله

علیھ وآلھ وسلم) قرابة قریبة ورحم ماسة وقدم في الإسلام لا یعتد أحد بمثلھ وھذه في الحرب لم یكن لأحد من أصحاب محمّد

(صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) وانھ قد سار إلیك بأصحاب محمّد المعدودین وفرسانھم وقرائھم وأشرافھم وقدمائھم في الإسلام ولھم

في النفوس مھابة، فبادر بأھل الشام مخاشن الأوعار ومضایق الغیاض. واحملھم على الجھد، وأئتھم من باب الطمع قبل أن

ترفھھم، فیحدث طول المقام مللا فتظھر فیھم كآیة الخذلان. ومھما نسیت فلا تنس انك على باطل، وان علیاًًّ على حق، فبادر إلى

الأمر قبل اضطرابھ علیك فقام معاویة في أھل الشام خطیباً فقال: أیھا الناس أعیرونا جماجمكم وأنفسكم لا تقتتلوا ولا تتجادلوا فإن

الیوم یوم خطارة ویوم حقیقة وحفاظ. انكم لعى حق وبأیدیكم حجة إنما تقاتلون من نكث البیعة وسفك الدم الحرام فلیس لھ في

السماء عاذر.

قدموا أصحاب السلاح المستلئمة واخروا الحاسر واحملوا بأجمعكم فقد بلغ الحق مقطعھ وانما ھو ظالم ومظلوم.



قال نصر بن مزاحم: وخطب عليّ (علیھ السلام) أصحابھ فیما حدثنا بھ عمر بن سعد وقد جمع أصحاب رسول الله عنده فھم یلونھ

كانھ أحب أن یعلم الناس ان الصحابة صحابة رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) متوافرون معھ، فحمد الله وأثنى علیھ
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وقال وھو متوكئ على قومھ: أما بعد فإن الخیلاء من التجبر، وان النخوة من التكبر وان الشیطان عدو حاضر یعدكم بالباطل. الا

ان المسلم اخو المسلم فلا تنابذوا، ولا تخاذلوا إلا ان شرائع الدین واحدة وسبلھ مقصودة من أخذ بھا لحق ومن فارقھا محق ومن

تركھا مرق. لیس المسلم بالخائن ان ائتمن ولا بالمخلف إذا وعد ولا بالكذاب إذا نطق. نحن أھل بیت الرحمة وقولنا الصدق وفعلنا

القصد، ومنا خاتم النبیین وفینا قادة الإسلام وفینا حملة الكتاب. ألا انا ندوكم إلى الله وإلى رسولھ وإلى جھاد عدوه والشدة في

أمره وابتغاء مرضاتھ وإقام الصلاة وایتاء الزكاة وحج البیت وصیام شھر رمضان وتوفیر الفیىء على أھلھ الا ان من أعجب

العجب ان معاویة بن أبي سفیان الأموي وعمرو بن العاص أصبحا یحرضان الناس على طلب الدین بزعمھما. ولقد علمتم اني لم

أخالف رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) قط، ولم أعصھ في أمر. أقیھ بنفسي في المواطن التي ینكص فیھا الأبطال، وترعد

فیھا الفرائص بنجدة أكرمني الله سبحانھ بھا ولھ الحمد، وقد قبض رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) وان رأسھ لفي حجري

ولقد ولیت غسلھ بیدي وحدي وتقلبھ المقربون معي، وایم الله ما اختلفت أمة قط بعد نبیھا إلا ظھر أھل باطلھا على أھل حقھا إلاّ

ما شاء الله قال أبو سنان الأسلمي: فأشھد لقد سمعت عمار بن یاسریقول للناس : أما أمیر المؤمنین فقد أعلمكم ان الأمة لم تستقم

علیھ أولا، وانھا لن تستقیم علیھ آخراً.

قال: ثم تفرق الناس وقد نفذت أبصارھم في قتال عدوھم فتأھبوا واستعدوا.

قال نصر بن مزاحم(57) : وحدثنا عمر بن سعد عن مالك بن أعین عن
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زید بن وھب ان علیاًّ (علیھ السلام) قال في ھذه اللیلة: حتى متى لا تناھض القوم بأجمعنا؟ ثم قال في الناس فقال:

الحمد � الذي لا یبرم ما نقض ولا ینقض ما أبرم، ولو شاء ما اختلف اثنان من ھذه الأمة، ولا من خلفھ ولا تنازع البشر في

شيء من أمره ولا جحد المفضول ذا الفضل فضلھ. وقد ساقتنا الأقدار وھؤلاء القوم، حتى لفت بیننا في ھذا الموضوع ونحن من

ربنّا بمرأى ومسمع ولو شاء لعجل النقمة ولكان منھ النصر، حتى یكذب الله ویعلم الحق أین مصیره.

قال نصر بن مزاحم: وحدثنا عمر بن سعد عن مالك بن أعین عن زید بن وھب قال كان فارس أھل الشام الذي لا ینازع عوف بن

ً مجزأة المرادي المكنى (أبا أحمر) وكان فارس أھل الكوفة الكعبر بن حدیر الأسد. فقام الكعبر إلى عليّ (علیھ السلام) وكان منطیقا

فقال یا أمیر المؤمنین ان في أیدینا عھداً من الله لا تحتاج فیھ إلى الناس وقد ظننا بأھل الشام الصبر وظنوا بنا، وصبرنا وصبروا

وقد عجبت من صبرنا أھل الدنیا (ألم أحسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وھم لا یفتنون، ولقد فتنا الذین من قبلھم فلیعلمن الله

الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین) (58).

فقال لھ عليّ (علیھ السلام) خیراً وخرج الناس إلى مصافھم، وخرج عوف بن مجزأة المرادي نادراً من الناس... وكذا كان یصنع.

وقد كان قتل نفراً من أھل العراق مبارزة، فنادى یا أھل العراق ھل من رجل عصاه سیف یبارزني؟ ولا أغركم من نفسي أنا عوف

بن مجزأة فنادى الناس بالعكبر فخرج إلیھ منقطعاً عن أصحابھ لیبارزه فقال عوف:
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بالشام أمن لیس فیھ خوف*** بالشام عدل لیس فیھ حیف



بالشام جود لیس فیھ سوف*** أنا ابن مجزاة واسمي عوف

فقال لھ العكبر:

الشام محل والعراق ممطر*** بھا إمام طاھر مطھر

والشام فیھا أعور معور*** أنا العراقي واسمي عكبر

ابن حدیر وأبوه المنذر*** ادن فإنيّ في البراز قسور(59)

فتطاعنا ملیاً فصرعھ العكبر وقتلھ، وكان معاویة على التل في وجوه قریش ونفر قلیل من الناس. فوجھ العكبر فرسھ یملأ فروجھ

ركضا ویضربھ بالسوط مسرعاً نحو التل فنظر معاویة إلیھ فقال ھذا الرجل مغلوب على عقلھ أو مستأمن. فأسألوه فـاه رجل وھو

في حمو فرسھ فناداه فلم یجبھ ومضى مبادراً حتى انتھى قارب معاویة فجعل یطعن في أعراض الخیل ورجا أن ینفرد بمعاویة

فیقتلھ فاستقبلھ رجال قتل منھم قوماً. وحال الباقون بینھ وبین معاویة بسیوفھم ورماحھم. فلما لم یصل إلیھ قال: أولى لك یا ابن

ھند. أنا الغلام الأسدي ورجع إلى صف العراق ولم یكلم، فقال لھ عليّ (علیھ السلام) ما دعاك إلى ما صنعت لا تلق نفسك إلى

التھلكة، قال: یا أمیر المؤمنین، أردت غرة ابن ھند فحیل بیني وبینھ وكان العكبر شاعراً فقال:

قتلت المرادي الذي كان باغیاً*** ینادي وقد ثار العجاج نزال

یقول أنا عوف بن مجزاة والمنى*** لقاء ابن مجزاة بیوم قتال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 80 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقلت لھ لما علا القوم صوتھ*** منیت بمشیوح الیدین طوال

فأوجرتھ في ملتقى الحرب صعدة*** ملأت بھا رعباً صدور رجال

فغادرتھ یكبوا صریعاً لوجھھ*** ینوء مراراً في مكر مجال

وقدمت مھري راكضاً نحو صفھم*** أصرفھ في جریھ بشمالي

أرید بھ التل الذي في رأسھ*** معاویة الجاسي لكل خبال

فقام رجال دونھ بسیوفھم*** وقام رجال دونھ بعوالي

ولو مت في نیل المنى ألف موتة*** لفت إذا ما مت لست أبالي

فقال العكبر ید الله فوق یده، فأین الله جل جلالھ ودفاعھ عن المؤمنین(60).

قال نصر بن مزاحم عن الحارث بن حصین عن أبي الكنود، جزع أھل الشام یومئذ على قتلاھم جزعاً شدیداً فقال معاویة بن خدیج

قبح الله ملكاً یملكھ المرء بعد حوشب وذي الكلاع، والله لو ظفرنا بأھل الدنیا بعد قتلھما بغیر مؤنة ما كان ظفراً.

وقال یزید بن أسد یخاطب معاویة بن أبي سفیان، لا خیر في أمیر لا یشبھ آخره أولھ. ولا یدمى جریح ولا یبكى قتیل تنجلي ھذه

الفتنة. فإن یكن الأمر لك أو أوصیت وبكیت على قرار وإن یكن لغیرك فما أصبت بھ أعظم. فقال معاویة یا أھل الشام ما جعلكم أحق

بالجزع على قتلاكم من أھل العراق على قتلاھم والله ما ذو الكلاع فیكم بأعظم من عمار بن یاسر
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فیھم، ولا حوشب فیكم بأعظم من ھاشم المرقال فیھم وما عبید الله بن عمر فیكم بأعظم من (ابن بدیل فیھم) وما الرجال إلاّ أشباه،

وما التمحیص إلاّ من عند الله فابشروا فإن الله قد قتل من القوم ثلاثة : قتل عمار وكان فتاھم، وقتل ھاشماً وكان حمزتھم وقتل ابن

ً حمي عنھ مصره، وأما الأشتر وعدي بدیل وھو الذي فعل الأفاعیل، وبقى الأشتر والأشعث وعدي بن حاتم وأما الأشعث قائما



فغضبا والله للفتنة، قاتلھما غداً إن شاء الله تعالى! فقال معاویة بن خدیج : ان یكن الرجال عندك أشباھا فلیست عندنا كذلك

وغضب.

وروي نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد عن عبید الرحمن بن كعب قال: لما قتل عبد الله بن بدیل یوم صفین مر بھ الأسود بن بدیل

طھمان الخزاعي وھو باخر رمق فقال لھ: عز عليَّ والله مصرعك، أما والله لو شھدتك لأسیتك ولدافعت عنك، ولو رأیت الذي

أشعرك وطعنك لأحببت الا أزایلھ ولا یزایلني حتى أقتلھ أو یلحقني بك. ثم نزل إلیھ فقال یا عبد الله، والله إن كان جارك لیأمن قال:

أوصیك بتقوى الله رحمك الله وان تناصح أمیر المؤمنین، وتقاتل معھ حتى یظھر الحق أو تلحق با�، وأبلغ أمیر المؤمنین عني

السلام وقل لھ قاتل على المعركة خلف ظھره حتى تجعلھا خلف ظھره فان أصبح والمعركة خلف ظھره، كان الغالب ثم لم یلبث ان

مات عدونا في الحیاة ونصح لنا في الوفاة(61).

قال نصر بن مزاحم : وحدثني عمر بن شمر عن جابر ، عن عامر عن صعصعة بن صوحان : ان ابرھة بن الصیاح الحمیري قام

في قومھ بصفین
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فقال: ویحكم یا معشر أھل الیمن، إني لأظن الله قد أذن بفنائكم ویحلم! خلوا بین الرجلین فلیقتتلا. فأیھما قتل صاحبھ ملنا معھ

جمیعاً. وكان ابرھة من رؤساء أصحاب معاویة فبلغ قولھ علیاًّ (علیھ السلام) فقال: صدق ابرھة والله ما سمعت بخطبة منذ وردت

الشام، أنا بھا أشد سروراً مني بھذه الخطبة قال: وبلغ معاویة كلام ابرھة، فتأخر إلى آخر الصفوف وقال لمن حولھ إني لا أظن

ً ولكن الأمر كره مبارزة ً وبأسا ً وعقلاً ورأیا ًً في عقلھ فأقبل أھل الشام یقولون:     والله ان ابرھة لأكملنا دینا ابرھة مصابا

عليّ(62) وسمع ما دار من الكلام أبو داود (عروة بن داود العامري) وكان من فرسان معاویة، فقال ان كان معاویة كره مبارزة

أبي الحسن فأنا أبارزه، ثم خرج بین الصفین فنادى. أنا أبو داود فابرز إليَّ یا أبا الحسن. فتقدم عليّ (علیھ السلام) نحوه فناداه

الناس ارجع یا أمیر المؤمنین عن ھذا الكلب، فلیس لك بخطر، فقال: والله ما معاویة الیوم بأغیظ لي منھ دعوني وإیاه ثم حمل

علیھ فضربھ فقطعھ قطعتین سقطت احداھما یمنیة والأخرى شامیة فارتج العسكران لھول الضربة وصرخ ابن عم لأبي داود

واسوء صباحاه وفتح الله البقاء بعد أبي داود. وحمل على عليّ (علیھ السلام) فطعنھ (علیھ السلام) فیراه ثم قنعھ ضربة فألحقھ

بأبي داود ومعاویة واقف على التل یبصر ویشاھد، فقال تبا لھذه الرجال وقبحاً أما فیھم من یقتل ھذا مبارزة أو غیلة أو في اختلاط

الفیلق وثوران النقع؟

فقال لھ الولید بن عقبة أبرز إلیھ أنت فإنك أولى الناس بمبارزتھ، فقال والله لقد دعاني إلى البراز حي لقد استحییت من قریش

وإني والله لا أبرز إلیھ ما جعل العسكر من یدي الرئیس إلا وقایة لھ. فقال عتبة بن أبي سفیان
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ألھو عن ھذا كأنكم لم تسمعوا نداءه. فقد علمتم أنھ قتل حریثاً وفضح عمراً ولا أرى أحداً یتحكك بھ إلاّ قتلھ فقال معاویة لبسر بن

ارطاة أتقوم لمبارزتھ؟ فقال: ما أحد أحق بھا منك. أما إذا بیتموه فأنا لھ. قال معاویة : انك ستلقاه غداً في أول الخلیل وكان عند

بسر بن أرطاة ابن عم لھ قدم من الحجاز یخطب ابنتھ، فأتى بسراً فقال لھ إني سمعت انك وعدت من نفسك أن تبارز علیاًًّ أما تعلم

ان الوالي من بعد معاویة عتبة ثم بعده محمّداً أخوه وكل من ھؤلاء قرن عليّ، فما یدعوك إلى ما أرى؟ قال: الحیاء... خرج مني

كلام، فأنا أستحي أن أرجع عنھ فضحك الغلام وقال:

تنازلھ یا بسر إن كنت مثلھ*** وإلاّ فإن اللیث للشاه آكل

كأنك یا بسر إن كنت جاھل*** بآثاره في الحرب أو متجاھل



معاویة الوالي وصنواه بعده*** ولیس سواء مستعار وثآكل

أولئك ھم  أولى بھ منك انھ*** عليّ فلا تقربھ اننك ھابل

متى تلقھ فالموت في رأس رمحھ*** وفي سیفھ شغل لنفسك شاغل

وما بعده في آخر الخیل عاطف*** ولا قبلھ في أول الخیل حامل

فقال بسر : ھل ھو إلاّ الموت؟ لابدّ من لقاء الله فغدا عليّ (علیھ السلام) التل لیقف علیھ إذ برز لھ بسر مقنعا في الحدید لا یعرف

فناداه أبرز إليَّ یا أبا الحسن فانحدر إلیھ عليّ تؤدة غیر مكترث لھ حتى إذا قاربھ طعنھ وھو رادع فالقاه إلى الأرض ومنع الدرع

السنان أن یصل إلیھ. فاتقاه بسر بعورتھ وقصد أن یكشفھا یستدفع بأسھ، فانصرف عنھ بوجھھ (علیھ السلام) مستدبراً لھ فعرفھ
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الأشتر حین سقط فقال: یا أمیر المؤمنین ھذا بسر بن أرطاة ھذا عدو الله وعدوك فقال: دعھ علیھ لعنة الله. . أبعد أن فعلھا؟ فحمل

ابن عم بسر من أھل الشام وھو شاب على عليّ (علیھ السلام) وقال:

أردیت بسراً والغلام ثائره*** أردیت شیخاً غاب عنھ ناصره

وكلنا حام لبسر واثره

فلم یلتفت إلیھ عليّ (علیھ السلام) وتلقاه الأشتر فقال:

في كل یوم رجل شیخ شاغره*** وعورة وسط العجاج ظاھرة

تبرزھا طعنة كف واتره*** عمرو وبسر منیا بالعاقرة

فطعنھ الأشتر فكسر صلبھ. وقام بسر من طعنة عليّ (علیھ السلام) ھارباً وفرت خیلھ.. وناداه عليّ (علیھ السلام) یا بسر. معاویة

كان أحق بھا منك، فرجع بسر إلى معاویة.. فقال لھ معاویة، ارفع طرفك فقد أدال الله عمرا منك وقال الشاعر في ذلك:

أفي كل یوم فارس تندبونھ*** لھ عورة تحت العجاجة بادیة

یكف بھا عنھ عليّ سنانھ*** ویضحك منھا في الخلاء معاویة

بدت أمس من عمرو فقنع رأسھ*** وعورة بسر مثلھا حذو حاذیة

فقولا لعمر وابن ارطاة أبصرا*** سبیلكما لا تلقیا اللیث ثانیة

ولا تحمد إلا الحیا وخصاكما*** ھما كانتا للناس والله واقیة

فلولاھما لم تنجوا من سنانھ*** وتلك بما فیھا عن العود ناھیة
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متى تلقیا الخیل المغبرة صبحة*** وفیھا عليّ فاتركا الخیل ناحیة

وكونا بعیدا حیث لا تبلغ القنا*** ونار الوغى... ان التجارب كافة

وان كان منھ بعد للنفس حاجة*** قعودا إلى ما شئتما ھي ماھیة

قال: فكما بسر بعد ذلك الیوم إذا لقي الخیل التي فیھا عليّ نتحي ناحیة وتحامى فرسان الشام بعدھا علیاًّ (علیھ السلام)(63).

قال نصر: وحدثنا عمر عن سعد عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي جحیفة قال جمع معاویة كل قرشي ممن كان في الشام .

وقال لھم: یا معشر قریش انھ لیس لأحد منكم في ھذه الحرب فعال یطول بھا لسانھ غدا ماعدا عمرا فما بالكم؟ أین حمیة قریش؟

فغضب الولید بن عقبة وقال: أي فعال ترید. والله ما نعرف في أكفائنا من قریش العراق من یغنى غناءنا باللسان ولا بالید فقال

ًً بأنفسھم. قال الولید: كلا، بل وقاھم عليّ بنفسھ قال: ویحكم.. أما فیكم من یقوم لقرنھ منھم معاویة، بلى ان أولئك وقوا علیاّ



ًً لا یأذن لحسن ولا لحسین ولا لمحمّد بنیھ فیھ ولا ابن عباس مبارزة ومفاخرة؟ فقال: مروان بن الحكم، أما البراز فإن علیاّ

واخوانھ، ویصلى بالحرب دونھم فلأبھم تلبرز؟ واما المفاخرة فبماذا مفاخرة؟ أبالإسلام أم بالجاھلیة. فإن كان بالإسلام فالفخر لھم

بالنبوة وإن كان بالجاھلیة فالیتملك فیھ للیمن. فإن قلنا قریش قالوا لنا عبد المطلب.

فقال عتبة بن أبي سفیان، اللھوا عن ھذا، فإني لاق بالغداة جعدة بن ھبیرة فقال معاویة: بخ بخ قومھ بنو مخزوم وامھ ام ھاني

بنت أبي طالب كف كریم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 86 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكثر العتاب والخصام بین القوم حتى اغلظوا لمروان واغلظ لھم فقال مروان أما والله لولا كان مني إلى عليّ (علیھ السلام) في

أیام عثمان ومشھدي بالبصرة لكان لي في عليّ رأي یكفر امرءاً ذا حسب ودین، ولكن ولعل ونابذ معاویة الولید بن عقبة (دون

القوم) فاغلظ لھ الولید فقا لمعاویة انك إنما تجترئ عليّ بنسبك من عثمان. ولقد ضربك الحد وعزلك عن الكوفة.

ثم انھم ما امسوا حتى اصطلحوا وأرضاھم معاویة من نفسھ ووصلھم بأموال جلیلة من بیت المال.

وكان لجعدة في قریش شرف عظیم، وكان لھ لسان، وكان أحب الناس إلى (عليّ)، فغدا علیھ عتبھ فنادى: یا أبا جعدة، لھا جعددة

ًً (علیھ السلام) في الخروج إلیھ فأذن لھ واجتمع الناس، فقال عتبة یا جعدة. والله ما أخرجك علینا إلاّ حب حالك ، فاستأذن علیاّ

وعمك عامل البحرین، وأنا والله ما تزعم ان معاویة أحق بالخلافة من عليّ، ولا أمره في عثمان، ولكن معاویة أحق بالشام لرضا

أھلھا بھ فاعفوا لنا عنھا فوالله ما بالشام رجل لھ طرق ولا قوة إلاّ أجد من معاویة في القتال ولیس بالعراق رجل لھ مثل جد عليّ

(علیھ السلام) في الحرب، ونحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكم، وما أقبح بعلي أن یكون في قلوب المسلمین أولى الناس حتى إذا

أصاب سلطاناً أفنى العرب.

فقال جعدة: أما حبي لخالي فلو كان لك خال مثلھ لنسیت أباك.

وأما ابن أبي سلمة فلم یصیب أعظم من قدره، والجھاد أحب إليَّ من العمل. وأما فضل عليّ على معاویة، فھذا ما لا یختلف فیھ

اثنان، وأما رضاكم الیوم بالشام فقد رضیتم بھا أمس فلم تقبل، وأما قولك لیس بالشام أحد
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إلاّ ھو أجدّ من معاویة، ولیس بالعراق رجل مثل عليّ، فھكذا ینبغي لھ أن یكون مضى بعلي یقینھ، وقصر بمعاویة شكھ وقصد أھل

الحق خیر من جھد أھل الباطل، وأما قولك: نحن أطوع لمعاویة منكم لعلي فوالله ما نسألھ ان سكت ولا نرد علیھ.. ان قال وأما قتل

العرب فإنّ الله كتب القتل والقتال فمن قتل الحق فإلى الله.

فغضب عتبة وفحش على جعدة فلم یجبھ. وأعرض عنھ فلما انصرف عنھ جمع خیلھ فلم یستبق منھا شیئاً وجل أصحابھ السكون،

والأزد والصدف وتھیأ جعدة بما استطاع، والتقوا فصبر القوم جمیعاً.. وباشر جعدة یومئذ القتال بنفسھ، وجزع عتبة، فأسلم خیلھ

ً إلى معاویة. فقال لھ: فضحك جعدة وھزمتك لا تغسل رأسك منھا أبداً فقال: والله لقد أعذرت ولكن والله أبى بدیلنا وأسرع ھاربا

منھم فما أصنع؟ وحظي جعدة بعدھا عند عليّ (علیھ السلام).

وقال الأعور الشني في ذلك یخاطب عتبة بن أبي سفیان:

ما زلت تظھر في عطفیك أبھة*** لا یرفع الطرف منك التیھ والصلف

لا تحسب القوم ألا ققع قرقرة*** أو شحمة بزھا شاء لھا نطف

حتى لقیت ان مخزوم وأي فتى*** أحیا مآثر اباء لھ سلفوا

أشجاك جعدة إذ نادى فوارسھ*** حاموا عن الدین والدنیا فما وقفوا



ھلا عطفت على قوم بمصرعة*** فیھا السكون وفیھا الأزد والصدف

قال نصر بن مزاحم: وكان رجل من أھل الشام یقال لھ (الأصبغ بن ضرار الأزدي) من مسالح معاویة وطلائعھ فندب لھ عليّ (علیھ

السلام) الأشتر فأخذه
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أسیراً من غیر قتال فجاء بھ لیلاً فشده وثاقاً وألقاه عند أصحابھ ینتظر الصبح وكان الأصبغ ھذا شاعراً مفوھاً فأیقن بالقتل ونام

أصحابھ فرفع صوتھ فأسمع الأشتر وقال:

أولئك قومي لا عدمت حیاتھم*** على الناس لا یأتیھم بنھار

فلو انني كنت الأسیر لبعضھم*** أحاذر في الأصباح یوم یواري

وجار المرادي الكریم وھانىء*** وفي الصبح قتلي أو فكاك أساري

ألا لیت ھذا اللیل أصبح سرمداً*** لما رد عن ما أخاف حذاري

یكون كذا حتى القیامة انني*** فصبراً على ما ناب یا ابن ضرار

فیا لیل أطبق ان في اللیل راحة*** إلى الله أاخشى ومالك جاري

ولو كنت تحت الأرض ستین وادیا*** أطاع بھا، شمرت ذیل أزاري

فیا نفس مھلاً ان للموت غایة*** وجار شریح الخیر قر قراري

أاخشى ولي في القوم رحم قریبة*** وزجر بن قیس ما كرھت نھاري

ولو انھ كان الأسیر ببلدة*** دعوت فتى منھم وستر عواري

وجار سعید أو عدي بن حاتم*** وعضوھم عني وستر عواري

قال: فغدا بھ الأشتر إلى عليّ (علیھ السلام) فقال یا أمیر المؤمنین ان ھذا رجل من مسالح معاویة، أصبتھ أمس وبات عندنا اللیل

فحركنا بشعره ولھ رحم، فإن كان فیھ القتل فاقتلھ وان ساغ بك العفو عنھ فھبھ لنا؟ فقال: ھو لك یا مالك، وإذا أصبت منھم أسیراً

فلا تقتلھ فإنّ أسیر أھل القبلة لا یقتل.
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فرجع الأشتر إلى منزلھ وخلى سبیلھ(64).

وحمید بالذكر ان الخلیفة عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) كان ینفق الأموال من خزینة بیت المال على ذوي الاستحقاق فیھا من

جنود الإسلام في صفین وما وراء صفین وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة العادلة كما كان یفعل (ابو بكر الصدیق) أیام خلافتھ في

حروبھ لأھل الردة. وھیھات كان للخلیفة عليّ (علیھ السلام) أن ینفق درھماً واحداً على منافعھ الخاصة لئلا یجعل بعضھم یسیيء

الاحتمال والظن من حیث عنصر الأمارة بأمارة المؤمنین، وبوظیفة العمال المسلمین الآخرین بینما كان معاویة بن أبي سفیان...

وھو عامل موظف لدى الرئاسة الإسلامیة العلیاًّ. یستغل أموال الخزینة الإسلامیة في الشام استغلالاً منحرفاً من تلقاء ھواه كیفما

ً باطلة لاسكات الأشخاص الجرئین ممن كانوا یتطاولون علیھ في كثیر من المناسبات بالكلام المھین أو ممن یشاء ویبددھا منحا

كانوا یمدحونھ ویثنون علیھ بالأشعار في (أیام صفین) أو الذین یتجسسون لھ من أجل دعمھ وتحقیق مصالحھ وأھوائھ المنشودة

أو لاثارة المطامع في نفوس الأبعاض من جیش الخلیفة في صفین لكي یطالبوه بأن منحھم عطایا من الأموال الإسلامیة مثلما

یمنحھ معاویة للكثیر من جنوده فیستوي بذلك مع الخلیفة في تبذیر أموال الخزینة الإسلامیة في غیر وجوھھا فینجو ھو حینئذ من

تھمة التبذیر والإسراف المحذور ھكذا كان معاویة یتصرف تصرفھ الانتھازي المریب مع أنصاره وغیر أنصاره في أیام صفین على



انھ لم یكن تصرفھ ھذا غریباً شاذا من طبیعة أھوائھ الدنیویة ان كان یروم أن یصنع مسالك نفسھ في حكم الشام كما یرومھ وھو

بمساعدة أنصاره ولیس كما یقتضیھ الإسلام المجرد عن كل أسالیب المكر والخداع.
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ولما أشتدت ظروف الحرب على معاویة أصبح ولم یعد یرى بدا من الركون إلى المرك ولو بقادة جیشھ الكبار، فدعاھم إلى

الاجتماع بھ لیتخذوا معاً مسلكاً جدیداً موحداً للنكایة بجیش الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) فاستدعى إلیھ عمرو بن العاص

وبسر بن أرطاة وعبید الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن خالد بن الولیى فقال لھم: إني أصبحت الیوم مكروباً جداً إلى أبعد

الحدود من وجود فئة باغیة من رجال ابن أبي طالب وھم: سعید بن قیس في ھمدان، ومالك الأشتر في قومھ، وھاشم المرقال

وعدي بن حاتم وقیس بن سعد في الأنصار.

أما أنتم فقد صان أطرافكم أھل الیمن وأھل الشام، وآخرون من أھل مكة والبصرة وأنتم عدتھم من قریش، وقد أحببت أن یرى

الناس غناكم وجدواكم رؤیة فسیحة وبصورة أعظم في ھذه الحرب فھل تتركون لي حریة الأختیار والتوجیھ فیكم؟ فقالوا: نعم ذلك

الیك فقال: أنا أكفیكم غدا. سعید بن قیس وقومھ وأنت یا عمرو تكفینا في الیوم التالي (ھاشم المرقال) وقومھ، وأنت یا عبد الله بن

عمر تكفینا بعدئذ مالك الأشتر وأصحابھ، وأنت یا عبد الرحمن بن خالد تكفینا أخیراً (عدي بن حاتم) فإذا لم ینقبض لنا أن تخضد

شوكة الأعداء بھذا الأسلوب نلجأ إلى الأسلوب آخر حتى یتم لنا الفوز المبین بالمستقبل من الأیام ثم انتقض اجتماعھم على ھذا

الاتفاق.

وبلغ جیش الشام تصمیم معاویة على اقتحام جیش الإمام عليّ (علیھ السلام) في صباح الیوم التبیان فوجدوا حینذاك في ذلك

فرصة یتیمة لیراھم معاویة بعینھ كیف یتسابقون إلى التفاني والقتال بین یدیھ فیرضى عن اخلاصھم لھ في أشد الأوقات.
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ثم كان الصباح المنتظر، فخرج معاویة واختار بنفسھ أبرز الفرسان وأشجعھم على احتمال المصاعب لیخوض قدامھم ظلمات

الحرب ثم ما عتم ان ھجم على مواقع ھمدان تتقدمھ أسراب كثیفة من الخیل وھو یقول:

لا عیش إلا فلق قحف الھام*** لن تمنع الحرمة بعد العام

سأملك العراق بالشام*** أنعى ابن عفان مدى الأیام

ً فتنادت ھمدان بشعارھا فاشتد الكر العظیم والفر الحكیم حتى لم یعد قائدھم (سعید بن قیس) یملك فطعن في أعراض الخیل ملیا

اصطباراً فأقحم فرسھ ناقماً على معاویة وھو یرتجز:

یا لھف نفسي فاتني معاویة*** فوق طمر كالعقاب ھاویة

والرقصات لا تعود ثانیة*** إلاّ على ذات خصیل طاویة

وان یعد الیوم فكفي عالیة

وانطلقت مع سعید بن قیس فرسانھ انطلاقة محمومة إلا ان معاویة انصرف مع جیشھ إلى خارج المیدان وحجز بینھم ظلام الغروب

دون أن یدرك مأربا مشرفا على كل حال.

وأصبح صباح الیوم التالي فخرج عمرو بن العاص یختال في أسراب من الحیل قاصداً (ھاشم المرقا). وكان المرقال ھذا یحمل لواء

الإمام (علیھ السلام) خفاقاً على رأسھ فسمع من بعبد عمرو بن العاص یقول:

لا عیش ان لم ألق یوماً ھاشما*** ذاك الذي ان ینج مني سالما



یكن شجى حتى الممات لازما

فتغلغل بعض التغلغل في خیل المرقال ضرباً وتجریحاً فحمل علیھ
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المرقال وھو یرتجز:

لا عیش ان لم ألق یومي عمرا*** ذاك الذي أحدث فینا الغدرا

ویحدث الله لأمر أمرا*** لا تجزعي یا نفس صبرا صبرا

ضرباً مداریك وطعنا شزرا*** یا لیت ما تحي یكون قبرا

ثم أدرك عمرا فطعنھ في جنبھ حتى أوشك أن یأتي علیھ لولا انھ راغ عن الطعنة واندس بین أرتال جیشھ ثم انصرف الاثنان من

غیر أن یحرز أحدھما فضیلة مرمومة على الآخر ثم كان صباح الیوم الثالث فبرز بسر بن أرطاة في غمامة سوداء من أسراب

ً أفضع اشتباك وأوحشھ الخیل وجحافل الرجال فانبرى إلیھ قیس بن سعد بن عبادة في لھامیم من الأنصار فاشتبك الجیشان معا

فارتجز قیس بن سعد بن عبادة قائلاً:

أنا ابن سعد زانھ عباده*** والخزرجیون رجال سادة

لیس فراري في الوغى بعادة*** ان الفرار للفتى قلادة

یا ربّ أنت لقني الشھادة*** والقتل خیر من عناق غادة

حتى متى تثنى لي الوسادة

فبرز إلیھ بسر بن أرطاة وھو یرتجز:

أنا ابن أرطاة عظیم القدر*** مراود في غالب بن فھر

لیس الفرار من طباع بسر*** ان یرجع الیوم بغیر وتر

وقد قضیت في عدوي نذري*** یا لیت شعري ما بقى من عمري
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وطعن بسر قیساً طعنة سھلة في جنبھ فضربھ قیس بسیفھ ضربة غیر عمیقة ارتد منھا بسر إلى الوراء ورجع بجیشھ إلى حیث

جاء منھ، ولقیس بن عبادة ضربة من الفضل على بسر وجیشھ یومذاك، ثم كان صباح الرابع فبرز عبید الله بن عمر بجیش كثیف

یضم أبرز فرسان معاویة وأصبرھم على احتمال المكاره فقال لھ معاویة انك ذاھب یا عبید الله لتقمع شموخ الفتاكین من أفاعي أھل

العراق وان لي فیك أعز الأمال فارفق واتئد بینك وبینھم فانصرف عبد الله إلى میدان القتال، فلقیھ مالك الأشتر مزبداً كعادتھ كلما

انطلق إلى قتال أعدائھ وارتجز قائلاً:

في كل یوم ھامتي مقتره*** بالضرب أبغي منة مؤخرة

والدرع خیر من یرود حیره*** یا ربيّ جنبني سبیل الكفرة

واجعل وفاتي بأكف الفجرة*** ما تعدل الدنیا جمیعاً وبره

ولا بعوضاً في ثواب البررة

فتراجعت من أمامھ خیول عبد الله فاستاء عبید الله من تراجعھا فبرر أمامھا عسى أن یسترجعھا من جدید فحمل علیھ الأشتر من

غیر توئدة فطعنھ في جنبھ فانصرف على أثرھا نحو موقف معاویة وللأشتر مزیة التفوق المیداني على عبید الله في ذلك الیوم

فتضاءل افتخار معاویة بقادة جیشھ.



ثم كان صباح الیوم الخامس فغدا عبد الرحمن خالد بن الولید إلى معاویة لیتلقى ما یتلقى منھ قبیل انطلاقھ إلى میادین القتال كما ان

الاتفاق علیھ قبلئذ عند اجتمع معاویة بقادة جیشھ الكبار، فأشعر معاویة عبد الرحمن بأنھ أملھ الباقي ورجاؤه الأخیر بعد أیام

أقرانھ الأربعة الذین سبقوه إلى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 94 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میادین الفروسیة فلم یصیبوا فوزا على جیوش أعدائھ یستأھل الاعتزاز ثم زوده بكامل حاجتھ إلى الخیل والسلاح وسرایا الأبطال

وشیعھ إلى المعركة.

لقد كان عدي بن حاتم ینظر لقاءه منذ صباح ذلك الیوم حتى انھ لم یتمالك رباطة جأشھ حین رآه مقبلاً على ساحة القتال، فلقیھ في

أبطال مذحج وقضاعة وسمعھ یقول مرتجزاً:

قل لعدي ذھب الوعید*** أنا ابن سیف الله لا مزید

وخالد یزینھ الولید*** فما لنا ولا لكم محید

عن یومنا ویومكم قعودوا

قال نصر بن مزاحم المنقري(65) ثم حمل فطعن الناس فقصده عدي بن حاتم وھو یقول:

أرجو إلھي وأخاف ذنبي*** ولیس شيء مثل عفو ربيّ

یا ابن الولید بغضكم في قلبي*** كالھضب بل فوق قنان الھضب

فلما قاربھ وكاد أن یخالطھ بالرمح توارى عبد الرحمن مضطرباً في العجاج وبین أسنة جیشھ واختلط الجیشان رویداً ثم رجع عبد

الرحمن إلى معاویة مقھوراً فشمت بذلك أیمن بن خریم بن فاتك الأسدي وكان رجلاً شاعراً من شعراء أھل الشام المشھورین وكان

عمرو بن العاص حاضراً في تلك الساعة عند معاویة فقال لھ معاویة وھو مغیظ محنق لقد أنصفتكم إذ لقیت
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سعید بن قیس في رجال ھمدان، أما أنتم فقد فررتم من أعدائكم وانك یا عمرو لجبان، فغضب عمرو ثم قال فھلا برزت إلى عليّ بن

أبي طالب إذا دعاك إن كنت شجاعاً كما تزعم واستطرد یقول:

تسیر إلى ابن ذي یزن سعید*** وتترك في العجاجة من دعاكا

فھل لك في أبي حسن عليّ*** لعل الله یمكن من قفاكا

دعاك إلى البراز فلم تجبھ*** ولو نازلتھ تربت یداكا

وكنت أصم إذ ناداك عنھا*** وكان سكونھ عنھا مناكا

فآب الكبش قد طحنت رحاه*** بنجدتھ ولم تطحن رحاكا

فما أنصفت صحبك یا ابن ھند*** أتعرفھ وتغصب من كفاكا

فلا والله ما أضمرت خیرا*** ولا أظھرت لي إلاّ ھواكا

واستحیا القرشیون الحضور عند معاویة فما صنعوا في لقاءاتھم مع جیش الإمام عليّ من قبل، وشمت بھم الیمانیة. فقال معاویة

یا معشر قریش والله لقد قربكم لقاء القوم من الفتح ولكن الأمر أمر الله، إنما لقیتم كباش أھل العراق وقتلتم وقتل منكم ومالكم عليَّ

من حجة، لقد عبأت تعبیتي لسیدھم سعید بن قیس فاغتاظوا، وانقطعوا عن معاویة أیاماً فلم یحضروا لدیھ،فقال معاویة:

لعمري لقد أنصفت والنصف عادة*** وعاین طعنا في العجاج المعاین

أتدرون من لاقیتموا قل جیشكم*** لقیتم لیوثاً أصحرتھا العرائن

لقیتم صنادید العراق ومن بھم*** إذا جاشت الھیجاء تحمى الضغائن
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وما كان منكم فارس دون فارس*** ولكنھ ما قدر الله كائن

ثم ان معاویة بن أبي سفیان أجال فكره الماكر فاستحدث مكیدة للفتك بعلي (علیھ السلام) لیخلو لھ الجو ویبلغ ما یروم یومذاك

فاستدعى إلیھ عبید الله بن عمر وبعثھ في أربعة آلاف مسلم لیغتالوا علیاًًّ من ورائھ على حین غرة لكي یستعید عبید الله بن عمر

سمعتھ ومكانتھ بین أقرانھ، فبلغ علیاًًّ (علیھ السلام) نبأ تلك المحاولة والمرسلین لتنفیذھا فأرسل علیھم أربعة آلاف بطل من بني

تمیم بكامل أسلحتھم فاقتتلوا جمیعاً من لدن اعتدال النھار إلى صلاة المغرب وما كان صلاتھم إلاّ التكبیر عند مواقیتھا ثم انكشفت

میمنة أھل الشام أمام میسرة أھل العراق وأحدث فیھم مقتلة كبیرة حتى منتصف اللیل، ولما أصبح الناس وجد أھل الشام لواءھم

ولیس حولھ إلاّ ألف رجل فاقتلعوه وركزوه وراء موضعھ الأول ووجد أھل العراق لواءھم مركوزاً ولیس حولھ إلاّ ربیعة تحیط

(بعلي بن أبي طالب) (علیھ السلام) من كل جانب فسألھم في غبش الصباح یستنبئھم فتثبت منھم وقال:

یا مرحباً بالقائلین عدلا***وبالصلاة مرحباً وأھلا

ثم قال لھاشم المرقال: خذ اللواء أمامي فوالله ما رأیت مثل ھذه اللیلة ثم التفت إلى أصحابھ من ربیعة وقال لھم (فخر طویل لك یا

ربیعة) .

ثم انطلق إلى مركزه أمس في القلب فوجد سعید بن قیس مسیطراً على موقفھ وقد توافر من حولھ أصحابھ متحفزین للقتال، إلاّ ان

أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لم یجد ربیعة بینھم فبعث إلیھم یأمرھم أن یبادروا إلى أعدائھم فأرسلوا الیھ أن خیل الأعداء وراء

ظھورھم فلیبعث علیھم رجالاً من رجالھ یناجزونھم ریثما یتھیأ لھم سبیل المحاق بمن یشاء فبعث إلیھم
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مالك الأشتر فقال لھم ما منعكم أن تنھدوا مع أصحابكم.

فأشاروا إلى خیل أعدائھم متساندین علیھا وراءھم على سواء فأمر من معھ من تمیم اللات. والنمر بن قاسط. وعنزة أن یتبعوه

لیروا بأعینھم كیف یفر ھؤلاء الطعام أمامھم كالیعافیر ثم انقض بأصحابھ على أعدائھم مستلئمین ومقنعین بالحدید وإذا بھؤلاء

ً منتشرین كالجراد فالتفت الأشتر إلى أصحابھ قائلاً أرایتم الذین لا یملكون في قلوبھم ایمان الثبات والاثبات ثم یھربون جمیعا

ً من أھل العراق ً بأصحابھ وقد نشب القتال مع أھل الشام. وكان أھل الشام في تلك الساعة قد اقتطعوا فریقا انصرف بھم ملتحقا

وفیھم طائفة من ربیعة، غیر ان الأشتر ما عتم ان استنصر بأصحابھ فانصلوا بمن كان مقتطعین من جیش العراق مستعتین

بالسیوف وعمد الحدید على أھل الشام، ولما رأى عبید الله بن عمر ما طرأ على جیشھ من ھوان أمام مالك الأشتر أقبل علیھم

متحمساً وھو یقول:

أنا عبید الله ینمیني عمر *** خیر قریش من مضى ومن غبر

إلاّ نبي الله والشیخ الأغر *** قد أبطأت عن نصر عثمان مضر

والربعیون فلا سقوا المطر *** وسارع الحي الیمانون الغرر

والخیر في الناس قدیما یبتدر

فحمل علیھ حریث بن جابر الحنفي وھو یقول:

قد صابرت في نصرھا ربیعة *** في الحق والحق لھم شریعة

فاكفف فلست تارك الوقیعة *** في العصیة السامعة المطیعة

حتى تذوق كأسھا الفظیعة

فطعنھ فصرعھ أرضاً حتى جعلھ لا یملك حراكاً فتوسده حتى الصباح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 98 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وربط برجلھ فرسھ ثم سلبھ وأخذ سیفھ الذي كان یسمى (ذا الوشاح) ولما أشرف الصباح تنادى الفریقان وعادوا إلى القتال عودا

على بدء فاضطربوا بالسیوف حتى صارت كأنھا مناجل وتطاعنوا بالرماح حتى تكسرت وجثموا على الأرض یتكادمون وجھاً لوجھ

ویترامون بالحجارة لیس عندھم غیرھا حتى تحاجزوا وھم متھافتون.

ومما ینبغي لنا بیانھ استئنافاً لذكر الوقائع التي تعاقبت على معارك صفین ما رواه (زیاد بن النضر) وكان على مقدمى جیش عليّ

(علیھ السلام) قال(1):

شھدت مع عليّ (علیھ السلام) مشھداً بصفین فاقتتلنا ثلاثة أیام وثلاث لیال حتى تكسرت الرماح ونفذت السھام ثم صارت إلى

المسابقة فاجتلدنا بھا إلى نصف اللیل حتى صرنا نحن وأھل الشام في الیوم الثالث یعانق بعضنا بعضاً وإنيّ قد قاتلت لیلتئذ بجمیع

ً ثم صرنا ینظر بعضنا إلى بعض ما یستطیع السلاح فلم یبق شيء من السلاح إلاّ قاتلت بھ حتى تحاشینا بالتراب وتكادمنا قیاما

واحد من الفریقین أن ینھض إلى صاحبھ فیقاتل، فلما كان نصف اللیل من اللیلة الثالثة انحاز معاویة وخیلھ من الصف وغلب عليّ

(علیھ السلام) على القتلى وأقبل على أصحاب محمّد (علیھ السلام) وأصحابھ فدفنھم وقد قتل كثیر منھم وقتل من أصحاب معاویة

أكثر، وقال عمرو بن العاص:

إذا تخازرت وما بي من خزر *** ثم خبأت العین من غیر عور

الفیتني الوي بعید المستمر *** ذا صولة في المصملات الكبر

أحمل ما حملت من خیر وشر *** كالحبة الصماء في أصل الصخر



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 99 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجاء (علقمة بن تمیم الأنصاري) إلى عليّ (علیھ السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین ان عمرو بن العاص ینادي:

أنا الغلام القرشي المؤتمن *** الماجد الأبلح لیث كالشطن

ترضى بي الشام إلى أرض عدن *** یا قادة الكوفة من أھل الفتن

یا أیھا الأشراف من أھل الیمن *** أضربكم ولا أرى أبا حسن

أعني علیاًًّ وابن عم المؤتمن *** كفى بھذا حزنا من الحزن

فضحك عليّ (علیھ السلام) ثم قال: فأما والله لقد حاد عدو الله عني وانھ لبمكاني عالم كما قال العربي (غیر الومي ترقعین وانت

مبصرة) ویحكم أروني مكانھ � أبوكم وخلاكم ذم.

وحمل غلامان من الأنصار وكلاھما اخوان حتى انتھیا إلى سرادق معاویة فقتلا عنده، وأقبلت الكتائب بعضھا نحو بعض فاقتتلت

قیاماً في الركب لا یسمع السامع إلاّ وقع السیوف على البیض والدرق. وجاء (عدي بن حاتم) یلتمس علیاًًّ (علیھ السلام) ما یطأ إلاّ

على إنسان میت أو قدم أو ساعد، فوجده تحت رایة بكر بن وائل، فقال یا أمیر المؤمنین: ألا تقوم حتى تموت، فقال عليّ (علیھ

السلام) أدن فدنا حتى وضع اذنھ عند أنفھ، فقال ویحك ان عامة من معي یعصیني وان معاویة فیمن یطیعھ ولا یعصیھ(2).

وكان عليّ (علیھ السلام) إذا أراد القتال ھلل وكبر ثم قال(3):

من أي یومي من الموت أفر *** أیوم ما قدر أم یوم قدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأقبل عبد الرحمن بن خالد بن الولید، ومعھ لواء معاویة الأعظم وھو یقول:

أنا ابن سیف الله ذاكم خالد *** أضرب كل قدم وساعد

بصارم مثل الشھاب الواقد *** أنصر عمي ان عمي والد

بالجھد لا بل فوق جھد  الجاھد *** ما أنا فیما نابني براقد

فاستقبلھ (جاریة بن قدامة السعدي) وھو یقول:

أثبت لصدر الرمح یا ابن خالد *** تبت للیث ذى فلول حاد

ینصر خیر راكع وساجد *** من حقھ عندي كحق الوالد

ذاكم عليّ كاشف الأواید

وأطعنا ملیا، ومضى عبد الرحمن وانصرف جاریة بینما عبد الرحمن لا یأتي على شيء إلاّ أھمده وھو یقول:

إني إذا ما الحرب قرت عن كبر *** تخالني أخزر من غیر خزر

أقحم والخطي في النقع كثر *** كالحیة الصماء في رأس الحجر

أحمل ما حملت من خیر وشر

فغم ذلك علیاًًّ (علیھ السلام).. وأقبل عمرو بن العاص في خیل من بعده فقال:

أقحم یا ابن سیف الله فانھ الظفر، وأقبل الناس على (الأشتر) فقالوا یوم من أیامك الأول، وقد بلغ لواء معاویة حیث ترى، فأخذ

الأشتر لواءه متقدما أصحابھ فحمل وھو یقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 101 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إني أنا الأشتر معروف الشتر *** إني أنا الأفعى العراقي الذكر



لا من ربیعة ولا حي مضر *** لكنني من مدحج الغر الغرر

فضارب القوم حتى ردھم على أعقابھم فرجعت خیل عمرو فقال النجاشي في ذلك:

رأینا اللواء لواء العقاب *** یقحمھ الشانىء الأخزر

كلیث العرین خلال العجاج *** وأقبل في خیلھ الأبتر

دعونا لھا الكبش كبش العراق *** وقد خالط العسكر العسكر

فرد اللواء على عقبھ *** وفاز بحظوتھا الأشتر

كما كان یفعل في مثلھا *** إذا ناب معصوصب منكسر

فإن یدفع الله عن نفسھ *** فحظ العراق بھا الأوفر

إذا الأشتر الخیر خلى العراق *** فقد ذھب العرف والمنكر

ولما رد لواء معاویة فاشلاً ورجعت خیل عمرو، انتدب ھمام بن قبیصة وكان من أشتم الناس لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) ومعھ

لواء ھوازن فقصد لمذحج وھو یقول:

إني إذا دعیت للنزال *** أقدم اقدام الھزبر العالي

أھل العراق انكم من (بالى) *** كل تلادى وطریق مالي

حتى أنال فیكم المعالي *** أو أطعم الموت بكم حبالي

في نصر عثمان ولا أبالي

فقال عدي بن حاتم لصاحب لوائھ: أدن مني، فأخذ منھ اللواء وحمل وھو یقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 102 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یا صاحب الصوت الرفیع العالي ***ان كنت تبغي في الوغى نزالي

فادن فإني كاشف عن حالي *** نفدي علیاًًّ مھجتي ومالي

وأسرتي تتبعھا عیالي

فضربھ حتى قتلھ وسلب لواءه.

ثم حمل (خزیة بن ثابت) وھو یقول:

قد مر یومان وھذا الثالث *** ھذا الذي یلھث فیھ اللاھث

ھذا الذي یبحث فیھ الباحث *** كم ذا یرجى ان یعیش الماكث

الناس موروث ومنھم وارث *** ھذا عليّ من عصاه ناكث

فقاتل حتى قتل، ثم خرج (خالد بن الولید الأنصاري) وھو یقول:

ھذا عليّ والھدى أمامھ*** ھذا لوا نبینا قدامھ

یقحمھ في نفعة اقحامھ

فطاعن ساعة ثم رجع إلى موقعھ وحمل جندب بن زھیر وھو یقول:

ھذا عليّ والھدى حقا معھ *** یا ربّ فاحفظھ ولا تضیعھ

فإنھ یخشاك ربيّ فارفعھ *** نحن نصرناه على من نازعھ

صھر النبي المصطفى قد طاوعھ *** أول من بایعھ وتابعھ



وأقبل الأشتر یضرب بسیفھ وھو یقول:

اضربھم ولا أرى معاویة*** الأخزر العین العظیم الحاویھ

ھوت بھ في النار ام ھاویة *** جاوره فیھا كلاب عاویھ

أعوى طغاماً لا ھداه ھادیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 103 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأختلط أمر الناس حتى ترك أھل الرایات مراكزھم وتفرق الناس عن عليّ (علیھ السلام) فأتى ربیعة لیلاً على رسلھ، فكان فیھم

وتعاظم الأمر وأقب (عدي بن حاتم) یطلب علیاًًّ في موضعھ الذي تركھ فیھ فلم یجده فطاف یطلبھ، فأصابھ في مصاف ربیعة فقال:

ً فالأمر أمم، ما مشیت إلاّ على قتیل وما أبقت ھذه الوقعة لنا ولھم عمیداً، فقاتل حتى یفتح الله یا أمیر المؤمنین أما إذا كنت حیا

علیك فإن في الناس بقیة بعد، وأقبل (الأشعث بن قیس) یلھث (لھاثاً) فلما رأى علیاًًّ ھلل وكبر وقال: یا أمیر المؤمنین: خیل كخیل

ورجال كرجال ولنا الفضل إلى ساعتنا ھذه، فعد إلى مقامك الذي كنت فیھ فإن الناس إنما یظنونك حیث تركوك.

وأرسل سعید بن قیس یقول: اننا مشتغلون بأمرنا مع القوم وفینا فضل فإن أردت أن نمد أحداً أمددناه، فأقبل عليّ (علیھ السلام)

على ربیعة فقال لھم أنتم درعي ورمحي قال نصر بن مزاحم فربیعة تفخر بھذا الكلام إلى الیوم، فقال عدي بن حاتم: یا أمیر

المؤمنین إن قوماً أنت بھم وكنت فیھم في ھذه الجولة لعظیم حقھم علینا، والله انھم لصبر عند الموت.. أشداء عند القتال، وركب

عليّ (علیھ السلام) فرسھ الذي كان لرسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) وكان یقال لھ المرتجز، فتقدم أمام الصفوف، ثم قال:

بل البغلة فقدمت لھ البغلة الشھباء بغلة رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) فركبھا ثم تعصب بعمامة رسول الله (صلىّ الله علیھ

وآلھ وسلم) السوداء ثم نادى: أیھا الناس من یشتري نفسھ � یرحب، ھذا یوم لھ ما بعده ان عدوكم قد قرح كما قرحتم. فانتدب لھ

آلاف من المسلمین قد وضعوا سیوفھم على عواتقھم فتقدمھم عليّ (علیھ السلام) على بغلة رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم)

وھو یقول:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 104 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دبوا دبیب النمل لا تفوتوا *** وأصبحوا بحربكم وبیتوا

حتى تنالوا الثأر أو تموتوا *** او لا فإني طالما عصیت

قد قلتوا: لو جئتنا فجیت *** لیس لكم ما شئتم وشیت

بل ما یرید  المحیي الممیت

وتبعھ (عدي بن حاتم) بلوائھ وھو یقول:

أبعد عمار وبعد ھاشم *** وأین بدیل فارس الملاحم

نرجو البقا مثل حلم الحالم *** وقد عصفنا أمس بالأباھم

فالیوم لا تفزع سن نادم *** لیس امرؤ من یومھ بسالم

وتقدم الأشتر وھو یقول:

حرب بأسباب الردى تأجج *** یھلك فیھا البطل المدجج

یكفیكھا ھمدانھا ومذحج *** روحوا إلى الله ولا تعرجوا

دین قویم وسبیل منھج



وحمل الناس حملة واحدة. فلم یبق لأھل الشام صف إلاّ انتفض وأھمدوا ما أتوا علیھ منھم حتى افضى الأمر إلى مقربة من مضرب

معاویة وعلي (علیھ السلام) یضربھم بسیفھ وھو یقول:

أضربھم ولا أرى معاویة *** الأخزر العین العظیم الحاویة

ھوت بھ في النار ام ھاویة

فدعا معاویة بفرسھ لینجو علیھ فلما وصل وضع رجلھ في الركاب تمثل بقول عمرو بن الأطنابة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 105 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبت لي عفني وأبى بلائى *** وأخذي الحمد بالثمن الربیح

وأقدامى على المكروه نفسي *** وضربي ھامة البطل المشیح

وقولي كلما جشأت وجاشت *** مكانك تحمدي أو تستریحي

لأدفع عن مآثر صالحات *** وأحمي بعد عن عرض صحیح

بذى شطب كلون الملح صاف *** ونفسي ما تقر على القبیح

وقال: یا ابن العاص الیوم صبر وغداً فخر فقال عمروا: صدقت وثنى رجلھ من الركاب فاستصرخ بعك والأشعریین فوقفوا دونھ

وجالدوا عنھ حتى كره كل من الفریقین صاحبھ وتحاجز الناس.

ثم ان معاویة لما أسرع أھل العراق في أھل الشام قال لھم ھذا یوم تمحیص ان القوم قد أسرع التھافت فیھم كما أسرع فیكم

اصبروا یومكن ھذا وخلاكم ذم.

وحض عليّ (علیھ السلام) أصحابھ لذلك، فقام الیھ الأصبغ بن نباتھ التمیمي فقال: یا أمیر المؤمنین انك جعلتني على (شرطة

الخمیس) وقدمتني في الثقة دون الناس وانك الیوم لا تفقد لي صبراً ولا نصراً.

أما أھل الشام فقد ھدھم ما أصبنا منھم، ونحن فینا بعض البقیة فاطلب

بنا أمرك وأذن لي في التقدم. فقال (علیھ السلام) تقدم باسم الله العظیم فتقدم بأصحابھ نحو أھل الشام وطاعتھم ثم رجع إلى موقفھ.

ً إیاه فقال: إن كان معاویة كره مبارزتك یا أبا الحسن فھلم إليَّ وبرز یومئذ عروة بن داود الدمشقي لعلي (علیھ السلام) متحدیا

فتقدم إلیھ عليّ (علیھ السلام) فقال لھ أصحابھ: ذر ھذا الكلب، فإنھ لیس لك بخطر فقال والله ما معاویة الیوم بأغیظ لي منھ، ثم

حمل علیھ فضربھ فقطعھ قطعتین سقطت احداھما
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یمنة والأخرى یسرة فارتج العسكران لھول الضربة، وقال ابن عم لعروة بن داود. واسوء صباحاه قبح الله البقاء بعد داود وحمل

على عليّ (علیھ السلام) فطعنھ فبرأه ثم قنعھ ضربة فألحقھ قتیلاً بعروة بن داود ومعاویة واقف على التل یشاھد ما یجري فقال:

تبا لھذه الرجال وقبحاً أما فیھم من یقتل ھذا مبارزة أو غیلة أو في اختلاط الفیلق وثوران النقع. فقال لھ الولید بن عقبة أبرز إلیھ

أنت فإنك أولى الناس بمبارزتھ فقال: والله لقد دعاني إلى البراز حتى استحییت من قریش وإني والله لا أبرز إلیھ ما جعل العسكر

بین یدي الرئیس وقایة لھ فقال الولید: ألھو عن ھذا كأنكم لم تسمعوا نداءه، فقد علمتم انھ قتل جریئاً وفضح عمراً ولا أرى أحداً

یتحكك بھ إلاّ قتلھ.

ومن بواعث العزم المجید في متابعة ھذا السیاق الطاھر أن نذكر للبل جبلة بن عطیة الذھلي الرقاشي حالة نفسیة طرأت علیھ في

یوم من أیام صفین جعلتھ یندفع متحمسا نحو الحضین بن المنذر الرقاش الذي كان یحمل رایة الإمام عليّ (علیھ السلام) حینذاك

وقال لھ : ھل لك أن تعیرني رایتك ھذه فأحملھا بدلاً منك وأعیدھا إلیك بعد ساعة ولك فخرھا فلقد أثارتني ھذه الدماء التي یریقھا



أصحاب معاویة بن أبي سفیان لیرفعوا شأن معاویة إلى مستوى خلفاء رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) وھم غافلون؟ فأدرك

ً عن مشائي عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) فناولھ إیاھا الحضین بن المنذر الرقاش ان یصیب أجرا في مقاتلة أعداءه دفاعا

شاكراً لھ السلامة ولما أمسك بھا التفت إلى اتباع تلك الرایة وقال لھم: یا أنصار الحق ان الجنة لا یدخلھا إلاّ الصابرون على

فرائض الله وأوامره ولیس شيء مما فرض الله على العباد أشد من الجھاد وھو أفضل أعمال ثواباً فإذا رأیتموني قد شددت فشدوا،

ویحكم أما تشتاقون إلى الجنة؟ أما تحبون أن یغفر الله لكم؟ فاقتحم جیوش معاویة مع أصحابھ
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وھو مستھدف معاویة بالتعیین وقاتل قتال الأبطال الشرفاء حتى استشھد فتناول الرایة بطل من أصحابھ وعاد فیھا الي الحضین بن

المنذر الرقاش تغمد الله جبلة بن عطیة الذھلي الرقاشي برحمتھ الواسعة. وكذلك كان كثیر من أصحاب الإمام عليّ (علیھ السلام)

یفعلون في معاریض صفین لئلا یتسنى لمعاویة أن یعتلي بمعاویة أصحابھ دست السیطرة على الامبراطوریة الإسلامیة.

ومن الأحداث الناصعة الشریفة التي استعلنت للمحاربین عموماً في أیام صفین تصریحات عمار بن یاسر وھو یذكر فیھا قول النبي

ً في أنداده من (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) لھ بانھ تقتلھ الفئة الباغیة ففي یوم صارم من أیام صفین قام عمار بن یاسر خطیبا

أنصار عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) فقال: في خلال تصریحاتھ ھذه: یا عباد الله أمضوا إلى من یطلبون بدم عثمان، والله ما

أظنھم یطلبون بدمھ ولكن القوم ذاقو الدنیا فاستحبوھا واستمرأوھا وعلموا: لو ان الحق لزمھم لحال بینھم وبین ما یرغبون فیھ

منھا، بینما لم یكن للقوم سابقة أثیرة في الإسلام یستحقون بھا الطاعة والولایة كمعاویة بن أبي سفیان فخدعوا أتباعھم بأن قالوا

لھم قتل إمامنا مظلوماً، لیكونوا بذلك جبابرة وملوكاً وتلك ذریعة بلغوا بھا ما ترونھ أمامكم ولولا ھي ما بایعھم من الناس رجلان

اللھم انك لتعلم اني لو أعلم ان رضاك ان أضع ظبة سیفي في بطني ثم أنحني علیھا حتى تخرج من ظھري لفعلت ثم نادى أین من

یبغي رضوان ربھّ ویذھب معي ولا یؤوب إلى مال ولا ولد؟ فاتتھ عصابة من الناس فمضى بھم إلى معسكر ھاشم بن عتبة بن أبي

وقاص وھو على أوفاز أن یحمل رایة الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) یتوجھ بھا إلى میدان القتال فانضم إلیھ عمار بن

یاسر ومن معھ من أنصار أمیر المؤمنین (علیھ السلام) (4) فودعھم
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أمیر المؤمنین وانصرفوا.

وقد تذكر عمار بن یاسر حینذاك موقفھ یوما في معركة الیمامة وھو قائم على صخرة عالیة یصیح یا معشر المسلمین: أمن الجنة

تفرون؟ أنا عمار بن یاسر ھلموا إليَّ فقال أعداء الله(5).

ثم اتجھ ھاشم المرقال باتباعھ جمیعاً إلى المیدان ثم وقف ملیا والقى بنظرة نحو موقف معاویة فرأى من بعید جمھرة غفیرة ھنالك

فقال لمن حولھ : من أولئك؟ فقیل لھم انھّم أصحاب ذو الكلاع، ثم أنعم النظر فرأى جنداً، فسأل : ومن أولئك؟ فقیل لھ انھم قریش

وأبعاض من أھل المدینة، فقال: قومي لا حاجة لي في قتالھم ثم سأل ومن عند ھذه القبة البیضاء؟ فقیل لھ معاویة وخلصاؤه ثم

سأل فأین أرى دونھم اسوة فقیل لھ ذاك عمرو بن  العاص وولده وموالیھ. فأخذ الرایة فھزھا ھزة عنیفة، فقال رجل من أصحابھ

تمھل قلیلاً ولا تعجل ، فقال ھاشم:

قد أكثر لومي وما أقلا *** إني شریت النفس لن أعتلا

أعور یبغي أھلھ محلا *** قد عالج لحیاة حتى ملا

لابد أن یغل أو یغلا *** أو شلھم بذى الكعوب شلا



مع ابن عم أحمد المعلى *** أول من صدقھ وصلا

وكان في أزائھ عمار بن یاسر وكان لا ینفك یحرضھ على التقدم المتواصل فیرضخ حیاء من عمار فیتقدم ویركز رایتھ وینظر یمنة

ویسرة ویرمي بنظره بعیداً إلى من أمامھ من جیش أعدائھ فیعاود عمار تشجیعھ على التقدم
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واختراق حشود العدو بتضحیات عزیزة في حین ان ھاشماً كان یبغي الاقتصاد في تقدیم الجنود بین یدیھ، وكان عمرو بن العاص

یلحظ من بعید أسلوب ھاشم المرقال في زحفھ على جیوش معاویة فیقول لمن حولھ لئن استمر صاحب الرایة السوداء على ھذا

الأسلوب في الزحف لقد فنیت أبطال العرب في صفین، ثم یعاود عمار نخسھ لھاشم بالرمح فیتقدم إلى أمام وكان بازاء ھاشم

وعمار أبو الأعور السلمي حتى التقى الزحفان واقتتلا قتالا ھادراً لم یسمع السامعون بمثلھ ولم یبصر المبصرون ضحایا كالضحیا

التي وقعت یومئذ.

وكانت الجیوش المنتظمة أمام قبة معاویة خمسة صنوف متساندة وقد بلغت فیھم الحماسة كونھم قد قیدوا أنفسھم بعمائمھم لئلا

تحدثھم أنفسھم بأن یتزحزحوا عن أماكنھم فأباد منھم ھاشم المرقال ثلاثة صفوف متتابعة حتى باشروا ابادة الصف الرابع وفیھم

الكثرة الكاثرة من قیلة عك الشام من تخدیم سفیان العكیین أي ضرب سیقانھم بالسیوف فاضطر العكیون إلى البروك كما تبرك

ً عن أنفسھم وعن معاویة ولبثوا منذ اعتدال النھار إلى مغرب الجمال واللجوء إلى الأحجار والصخور یقذفون الھمدانین دفاعا

الشمس على تلك الحال حتى كشف أھل العراق میمنة أھل الشام ثم كشف أھل الشام میسرة أھل العراق والقتل بینھما ذریع، ولبثوا

جمیعاً على أعیاء وتھافت بلیغین في تلك اللیلة حتى إذا ما اندلع الصباح وجد أھل الشام لواءھم ھنالك ولیس حولھ سوى ألف رجل

لا یدرون ما یصنعون فاقتلعوه وركزوه وراء موضعھ الراھن عندھم ورأى أھل العراق لواءھم مركوزاً وحولھ قبیلة ربیعة محدقین

بالإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) وھو لا یدري من ھم تمام الدرایة حتى إذا ما أذن مؤذنھ بینھم عرفھم وقال وھو متجھ إلى

الصلاة:
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یا مرحبا بالقائلین عدلا *** ویا مرحباً بالقائلین عدلا

ولما انتھى من صلاتھ قال لھاشم بن عتبة، خذ اللواء امامنا فوالله ما رأیت مثل ھذه اللیلة السالفة فخرج ھاشم باللواء وركزه في

القلب.

ولقد بات معاویة في تلك اللیلة یبحث مع عمرو بن العاص من مكیدة للقضاء على الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) فانتھیا

جازمین إلى تھیئة أربعة آلاف وثلاثمائة جندي یغتالونھ على حین غرة من ورائھ في اثناء القتال، فأدركت ھمدان ان حیائیا یوشك

ً (علیھ السلام) فضاعفوا حراستھم لھ وانتشارھم حولھ لئلا یقترب من ورائھ أحد یجھلون سیماءه وأساریره قال أن یخترم علیاّ

الأحنف بن قیس إني لواقف إلى جانب عمار بن یاسر فتقدمنا حتى إذا أمن ھاشم بن عتبة قال لھ عمار: احمل فداك أبي وأمي،

ونظر عمار إلى رقة في المیمنة فقال لھ ھاشم بن عتبة: رحمك الله یا عمار انك رجل تأخذك حقة في الحرب، وإني إنما أزحف

باللواء زحفاً وأرجو أن أنال بذلك حاجتي، وإني ان خففت لم آمن الھلكة. قال معاویة لعمرو بن العاص ویحك، ان اللواء الیوم مع

ھاشم بن عتبة وكان من قبل یرفل بھ ارفالا وان زحف بھ الیوم فإنھ للیوم الأطول لأھل الشام وان زحف في عنق من أصحابھ فإني

لأطمع أن یقتطع فلم یزل بھ عمار حتى بصر بھ معاویة من بید فوجھ إلیھ حماة أصحابھ وكان فیھم عبد الله بن عمرو بن العاص

ومعھ سفینان وقد تقلد احدھما وھو یضرب بالآخر فأطاقت بھ خیل عليّ بن أبي طالب فقال عمرو جازعا... یا الله.. یا رحمن، إبني



ابني فقال لھ معاویة اصبر فإنھ لا بأس علیھ فقال لھ عمرو: لو كان یزید فھل صبرت؟ ولم یزل حماة أھل الشام یذبون عنھ حتى

نجا ھارباً على فرسھ ومن معھ فنادى حینذاك ھاشم بن عتبة في الناس عند المساء من كان یرید الله والدار الآخرة فلیقبل
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فشد بعصابة ممن التحق بھ على أصحاب الشام مراراً وقد صمدوا صابرین لھ، فالتفتت إلى أصحابھ وقال: لا یھولنكم ما ترون من

صبرھم فإن ما ترون منھم ھي حمیة العرب في الحرب.

واعلموا انھّم لعلى الضلال وانكم لعلى الحق، یا قوم : اصبروا وصابروا وامشوا إلى عدونا على تؤدة رویداً واذكروا الله ولا یسلم

أحدكم أخاه ولا تكثروا الالتفات، وجالدوھم محتسبین حتى یحكم الله بیننا وھو خیر الحاكمین وقاتل ھشام قتالاً شدیداً حتى أتت كتیبة

لتنوخ فشدوا على الناس فقاتلھم ھاشم حتى قتل منھم تسعة نفراً وعشرة فحمل علیھ الحارث بن المنذر التنوخي فطعنھ خلسة

فسقط الى الأرض وفي ذلك الوقت بعث إلیھ عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) أن قدم لواءك فقال للرسول أنظر إلى بطني فإن

الدماء تتدفق منھا فانصرف الرسول إلى عليّ (علیھ السلام) فأخبره بما رأى فاجتاز علیھ رجل وھو صریع بین القتلى فقال لھ: یا

ھذا اقرأ أمیر المؤمنین السلام وقل لھ : انشدك با� ألا أصبحت وقد ربطت مقاود خیلك بأرجل القتلى فإن الدبرة تصبح غداً لمن

ًً (علیھ السلام) بذلك فسار في بعض اللیل حتى جعل القتلى خلف ظھره وقد أخذ الرایة غلب على القتلى فانطلق الرجل فأخبرعلیاّ

رجل من بكر بن وائل فرفع ھاشم رأسھ فإذا عبید الله بن عمر قتیلاً إلى جانبھ فزحف إلیھ حتى دنا منھ فعض على ثدیھ حتى ینبت

فیھ منابت نیابھ ثم مات وھو على صدر عبید الله بن عمر(6) ولما قتل ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص جزع الناس علیھ ولا سیما

الأبطال المخلصون وأصیب معھ جماعات من بني أسلم وصرعوا حولھ فمر علیھم أمیر المؤمنین فتفاقم علیھم جزعھ الطاھر وقال

وھو یشكر لھم اخلاصھم في الذب على حیاض الدین.
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جزى الله خیراً عصبة أسلمیة***صباح الوجوه صرعوا حول ھاشم

یزید وعبدالله بشر ومعب *** وسفیان وابنا ھاشم ذي المكارم

وعروة لا یبعد ثناه وذكره *** إذا اخترطت یوماً خفاف الصوارم

وقال عبد الله بن ھاشم یرثي أباه حینذاك بھذا الرجز:

یا ھاشم بن عتبة بن مالك *** اعزز بشیخ من قریش ھالك

تحبطھ الخیلان بالسنابك *** في أسود من نقعھن حالك

أبشر بحور العین في الأرائك *** والروح والریحان عند ذلك

وقال أبو الطفیل عامر بن وائلة یرثي ھاشم بن عتبة بھذا الرجز:

یا ھاشم الخیر جزیت الجنة *** قاتلت في الله عدو السنةّ

وتارك الحق وأھل الظنة *** أعظم بما فزت بھ من منھ

صبرني الدھر كأني شنھ *** یا لیت أھلي قد علوني رنھ

أما عمار بن یاسر فقد كان في غضون أیام صفین قد أفرغ على جسمھ درعاً ضافیة یصول بھا في المیدان ویخاطب أصحابھ منادیاً

أیھا الناس الرواح إلى الجنة وقال في آخر یوم من أیام حیاتھ حین نظر إلى رایة عمرو بن العاص في المیدان والله ان ھذه الرایة

بعینھا قد قاتلتھا قبل الیوم في ثلاث معارك وما ھذه بارشدھن ثم قال:

نحن ضربناكم على تنزیلھ *** فالیوم نضربكم على تأویلھ



ضرباً یزیل الھام عن مقیلھ *** ویذھل الخیل عن خلیلھ

أو یرجع الحق إلى سبیلھ
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وأجمع الرواة على ان عماراً قد استسقى في آخر تلك المعارك التي خاض غمراتھا وقد اشتد ظمأه فأتتھ امرأة طویلة الساعدین

تسقیھ قال الراوي والله ما أدري أعمر كان معھا أو أدواة فیھا ضیاح من لبن فقال – رحمھ الله – حین شرب من ذلك اللبن: الجنة

تحت الأسنة:

الیوم القى الأحبة *** محمّداً وصحبھ

والله لو ضربونا حتى یبلغوا سعفات ھجر لعلمنا أنا على الحق وأنھم على الباطل وفي روایة قیل ان الذي جاءه باللبن غلام اسمھ

راشد ثم حمل في المیدان فحمل علیھ ابن جون السكسكي وأبو العادیة الفزاري فأما أبو معاویة فطعنھ غدراً وأما ابن جون فانھ

احتز رأسھ(7).

وفیمن بالذكر ان كثیرا من أصحاب معاویة كانوا یجیئون إلى معاویة وعنده عمرو بن العاص فیزعمون بانھم قتلوا عمار بن یاسر

فیقول عمرو ابن العاص لكل واحد منھم فما كان آخر كلامھ فیخلطون في أجاباتھم حتى أقبل علیھما ابن جون السكسكي وأعلن

بأنھ ھو الذي قتل عمار بن یاسر فسألھ عمرو بن العاص مختبراً، فما كان آخر كلامھ قال إني قد سمعتھ یقول:

الیوم ألقى الأحبة *** محمّداً وحزبھ

فقال لھ عمرو بن العاص: صدقت یا ابن جون أنت صاحبھ ووالله ما ربحت یداك بقتلھ ولكن أسخطت ربكّ الكریم.

وقد احتج رجلان في سلب عمار بن یاسر عند عبد الله بن عمرو بن العاص فصاح بھما ان أخرجا عني ویحكما ان رسول الله

(صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) قال: (اولعت قریش بعمار، ما لھم ولعمار... یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى
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النار، ألا ان قاتلھ وسالبھ في النار).

فسمع معاویة ذلك بعد قتلھ فقال: انما قتلھ من أخرجھ فیخدع بذلك كثیراً من أھل الشام لئلا یدركوا سوء ما فعلوه بعمار وقد قال

مالك الأشتر یومذاك مجیباً، معاویة بن أبي سفیان على ابتھاجھ بمقتل عمار بن یاسر:

نحن قتلنا حوشیا *** لما غدا قد أعلما

وذا الكلاع قبلھ *** ومعبدا إذ أقدما

ان تقتلوا منا *** أبا الیقضان شیخا مسلما

فقد قتلنا منكم *** سبعین رأسا مجرما

أضحوا بصفین وقد *** لاقوا نكالا مؤثما

وعندما سمع عمرو بن العاص ما قالھ مالك الأشتر أجابھ ترضیة لنزعة معاویة بن أبي سفیان الدفینة:

نحن قتلنا ھاشماً وابن یاسر *** ونحن قتلنا ابنى بدیل تعسفا

وفي ذلك الیوم بعث أمیر المؤمنین (علیھ السلام) خیلا لیحبسوا عن معاویة مادة معیشة لجیشھ فعلم الضحاك بن قیس الفھري

بذلك فأخبر بھ معاویة فأمره معاویة أن ینطلق بنفسھ لتحریر تلك المادة بین یدي الإمام (علیھ السلام) فأزالھا بعد قتال عنیف فلما

علم الإمام (علیھ السلام) ما فعلھ الضحاك الفھري یومذاك أمر أصحابھ أن یتھیأوا للقتال في الیوم التالي.



ً وفي الیوم التالي عندما التحم الجیشان في القتال انھزم عتبة بن أبي سفیان ناجیاً بنفسھ من المعركة نحو الشام تاركاً وراءه غفیرا

من القتلى
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والجرحى، فبرز حینذاك إلى المیدان (أبو الأعور السلمي) وھو یقول:

ً أضربھم ولا أرى علیاًّ *** كفى بھذا حزنا علیاّ

ثم كانت وقعة (الخمیس) بین الفریقین ضاریة أوسع الضراوة فحینما التقى الفریقان في الیوم الأول من أیام وقعة الخمیس قتل

العبد الصالح خزیمة بن ثابت ذو الشھادتین فحضرت على جثمانھ ابنتھ ضبیعة وأنشأت ترثیھ قائلة:

عیني جودي على خزیمة بالدمع *** قتیل الأحزاب یوم الفرات

قتلوا ذا الشھادتین عتوا      *** أدرك الله منھم بالتراث

قتلوه في فنیة غیر عزل *** یسرعون الركوب للدعوات

نصروا أحمد الموفق للعدل *** ودانوا بذاك حتى الممات

لعن الله معشراً قتلوه *** ورماھم بالخزي والآفات

وروى زیاد بن النضر وكان على مقدمة جیش الإمام (علیھ السلام) في صفین خلال وقعة الخمیس قال: شھدت مع عليّ (علیھ

السلام) بصفین فاقتتلنا ثلاثة أیام وثلاث لیال متوالیة حتى انكسرت الرماح ونفذت السھام ثم صارت المقاتلة بالسیوف فاجتلدنا بھا

إلى منتصف اللیل حتى صرنا نحن وأھل الشام في الیوم الثالث یعانق بعضنا بعضاً صراعا ولم یبق شيء من السلاح إلاّ قاتلنا بھ

فلما كان نصف اللیل من اللیلة الثالثة انحاز معاویة وخیلھ من الصف وغلب عليّ (علیھ السلام) على أرض القتلى أسرع إلى دفن

أصحاب محمّد فدفنھم وقد قتل كثیر منھم ومن أصحاب معاویة وكان القتلى من
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أصحاب معاویة أكثر وقال عمرو بن العاص متبجحا(8):

إذا تخازرت وما بي من خزر *** ثم خبأت العین من غیر عور

الفیتني الوي بعید المستمر *** ذا صولة في المصمئلات الكبر

أحمل ما حملت ما خیر وشر *** كالحیة الصماء في أصل الصخر

وجاء علقمة بن تمیم الأنصاري إلى عليّ (علیھ السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین ان عمرو بن العاص ینادي:

أنا الغلام القرشي المؤتمن*** الماجد الأبلح لیث كالشطن

ترضى بي الشام إلى أرض عدن*** یا قادة الكوفة یا أھل الفتن

یا أیھا الأشیاخ من أھل الیمن*** أضربكم ولا أرى أبا الحسن

أضربكم ولا أرى أبا الحسن*** كفى بھذا حزنا من الحزن

فأبتسم عليّ (علیھ السلام) وقال فأما والله لقد حاد عدو الله عني وانھ لبكاني عالم كما قال المثل العربي (غیر الوھي ترقعین وأنت

مبصرة) وحمل وقتذاك غلامان متحمسان من الأنصار وھما أخوان حتى انتھیا إلى مقربة من سرادق معاویة فقتلا عنده، ثم أقبلت

الكتائب بعضھا نحو بعض فاقتتلت وما یسمع السامع إلاّ وقع السیوف على البیض والدرق فقال عدي بن حاتم مرتجزاً:
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أقول لما ان رأیت المعمعة *** واجتمع الجندان وسط البلقعة



ھذا عليّ والھدى حقاً معھ *** یا رب فاحفظھ ولا تضیعھ

فانھ یخشاك ربيّ فارفعھ *** ومن أراد غدره فضعضعھ

ونادى عمرو بن العاص في ذلك الیوم خادمھ وردان أن یقدم لواءه بعض التقدیم على حذر فأرسل الإمام عليّ (علیھ السلام) إلى

أھل الكوفة والبصرة أن یحملوا جمیعاً على أھل الشام فاقتتلوا بأسرھم اقتتالاً فاتكاً جدا فخرج رجل من أھل الشام متبختراً فنادى

من یبارز؟ فخرج إلیھ رجل من أھل العراق فاقتتلا أفدح قتال ثم ان الرجل العراقي خالس الشامي حتى أصابھ مسابقة فلم یسقط

على ظھر جواده ثم اشتغل نھزة فضرب یده فقطعھا، فرمي الشامي سیفھ إلى أصحابھ قائلاً لھم دونكم سیفي ھذا فاستعینوا بھ على

أعدائكم فأخذوه فاشتراه معاویة من أولیاء المقتول بعشرة آلاف ثم خرج رجل آخر من أھل الشام مبارزاً أمام أھل العراق فلم

ً سبحان الله ما یمنع أحدكم أن یتطوع أحد للخروج إلیھ فقال رجل من أھل العراق یدعى ھاني بن نمر الحضرمي وكان موعوكا

یخرج إلى ھذا الشامي فیخضد شوكتھ فلولا إني موعوك واجد ضعفا في جسمي لخرجت والله إلیھ من غیر ابطاء ومع ذلك فقد

خرج إلیھ بالرغم من وعكھ فإذا ھو رجل من قومھ وإن بینھما لصلة قربى من قبل النساء فقال لھ یا ھاني بن نمر الحضرمي إني

لم أخرج إلیك خروجي ھذا وأنا موطن نفسي على القتل ولست أبالي أن أنت قتلتني أو سواك ثم تجاولا بعض التجوال واختلفا

اخیراً ضربتین فقتلھ ھاني بن نمر فأسرع أصحاب ھاني واشتبكوا بأسرھم في مقتلھ فادحة أسفرت أبادة اثنین وثلاثین رجلاً من

كلا المعسكرین وفیما حدث ذلك الاشتباك الفادح في
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جانب المیدان أرسل الإمام عليّ (علیھ السلام) إلى أصحابھ أن یضربوا من كل مكان سانح لھم فھجموا علیھم بحسب رایاتھم

المعلومة قبلئذ بالرماح والسیوف وعمد الحدید فكانت ھجمة ضاربة ندرت فیھا الرؤوس وتقطعت الأوصال وسالت الدماء وتعذر

على الناس أداء صلواتھم إلاّ تكبیراً في مواقیتھا قال عبد الرحمن بن حاطب: خرجت یومذاك ألتمس أخي بین القتلى فإذا برجل

أمسك بثوبي وھو صریع بین القتلى فاستدرت لأرى ماذا ھناك وإذا عبد الرحمن بن كندة صریع على الرمال فتألمت كثیراً من أجلھ

وسألتھ ان كان یطلب شربة ماء فقال : لقد تخرق جسمي حتى لم أملق شرب الماء ولكن أوصیك أن تبلغ أمیر المؤمنین أن ینقل

ً سافر الوجھ فجئت إلى أمیر المؤمنین جرحى أصحابھ حتى یجعلھم وراء المیدان فإن الغلبة لمن فعل ذلك وأسلم الروح وشیكا

وأبلغتھ رسالة عبد الرحمن رحمھ الله تعالى، ثم نادى أصحابھ أن ینقلوا جرحى أصحابھ إلى ما وراء المیدان ففعلوا ولما انشمر

ضوء الصباح أقبل عبد الرحمن بن خالد بن الولید ومعھ لواء معاویة الأعظم وھو یرتجز قائلاً:

أنا ابن سیف الله ذلغم خالد *** أضرب كل قدم وساعد

بصارم مثل الشھاب الواقد *** أنصر عمي ان عمي خالد

بالجھد لا بل فوق جھد الجاھد *** ما أنا فیما رابني براقد

فاستقبلھ جاریة بن قدامة السعدي وھو یرتجز مجیباً:

أثبت لصدر الرمح یا ابن خالد *** أثبت للیث ذي فنون حارد
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من أسد خفان شد الساعد *** ینصر خیر راكع وساجد

من حقھ عندي لحق الوالد *** ذاكم عليّ كاشف الأوابد

وتطاعنا بین العسكرین بعض الوقت فلم یسرع أحدھما في الآخر فانصرف جاریة وانطلق عبد الرحمن بن خالد وھو یفتك بمن

یعترض سبیلھ وھو یقول:



إني إذا ما الحرب فرت عن كبر *** نخالني أخزر من غیر خزر

أقحم والخطي في النقع كثر *** كالحیة الصماء في رأس الحجر

أحمل ما حملت من خیر وشر

نعم ذلك علیاًّ (علیھ السلام) وأقبل عمرو بن العاص في خیل لیربط جأش عبد الرحمن وأنشأ یثیر الحماسة فیھ قائلاً أقحم ابن سیف

الله فإنھ الظفر، فأنطلق لفیف من الناس إلى الأشتر وقالوا لھ: ھذا یوم من أیامك الأول وقد بلغ لواء معاویة مع عبد الرحمن بن

خالد حیث تراه من بعید فأخذ الأشتر لواءه المعلم وحمل على أعدائھ وھو یرتجز ویقول:

إني أنا الأشتر معروف الشتر***إني أنا الأفعى العراقي الذكر

لا من ربیعة ولا حي مضر *** لكنني من مذحج الغر الأغر

ونافد بأعدائھ أشد نفاذ حتى نكى فیھم وردھم على أعقابھم خاسئین ولما نكص لواء معاویة الأعظم مع خیل عمرو بن العاص

ًً ویتمنى لو یفتك بھ فانتدبھ حانقا لیحمل لواء ھوازن القھقري انزعج معاویة ودعا إلیھ ھمام بن قبیصة وكان لا ینفك یشتم علیاّ

ویھجم على قبیلة مذحج فقصد مذحجاً من فوره وھو یرتجز:
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إني إذا دعیت للنزال *** أقدم اقدام الھزبر العالي

فبرز إلیھ عدي بن حاتم حاملا رایتھ المعلمة وھو یقول:

یا صاحب الصوت الرفیع العالي *** ان كنت تبغي في الوغى نزالي

فادن فإني كاشف عن حالي *** نفدي علیاًًّ مھجتي ومالي

وأسرتي تتبعھا عیالي

فضربھ بعد جولة یسیرة وسلب لواءه وعاد إلى موقعھ من المیدان، ثم اختلط أمر الناس واشتد اختلاطھم فترك أھل الرایات

مراكزھم فانصرف أمیر المؤمنین عند المساء نحو مواقع ربیعة من یومذاك نفتخر بھذا الاطراء لھم من أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) ولما أصحب الصباح ركب أمیر المؤمنین فرسھ الذي كان لرسول الله وكان یقال لھ المرتجز فتوافرت حوالیھ كتائب جیشھ

ثم نادى أیھا الناس من یشري نفسھ � یربح ھذا یوم لھ ما بعده من افتخار ان عدوكم قد قرح كما قرحتم فانتدب لھ زھاء عشرة

آلاف مستجیب قد وضعوا سیوفھم على عواتقھم ثم تقدمھم أمیر المؤمنین وھو یرتجز بصوت عظیم:

دبوا دبیب النمل ولا تفوتوا *** وأصبحوا بحربكم وبیتوا

حتى تنالوا النار أو تموتوا *** حولي فإني طالما عصیت

قد قلتموا لو جیئتنا فجیبت *** لیس لكم ما شئتموا وشیت

بل ما یرید المحیي الممیت
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وتبعھ عدي بن حاتم وھو یرتجز:

أبعد عمار وبعد ھاشم*** وابن بدیل فارس الملاحم

فالیوم لا تقرع سن النادم*** لیس امرؤ من حتفھ بسالم

  ثم تقدم الأشتر مستبسلا وھو یرتجز:

حرب بأسباب الردى تأجح ***یھلك فیھا البطل المدجح



یكفیكھا ھمدانھا ومذحج *** روحوا إلى الله ولا تعرجوا

دین قویم وسبیل منھج

وحمل الناس بأسرھم حملة متعاضدة متساندة حتى لم یتركوا صفوف أعدائھم ثباتاً في عرصة المیدان فذھبوا منھزمین بتلك الحال

ً بسیفھ وھو یقول بصوت جھوري نحو فسطاط معاویة عسى أن یجد لھم ملاذا بینما كان أمیر المؤمنین لا ینفك یوسعھم ضربا

مرعب:

أضربھم ولا أرى معاویة *** إلاّ خزر العین العظیم الحاویة

ھوت بھ في النار ام معاویة

وحین رأى معاویة بن أبي سفیان علیاًّ (علیھ السلام) في مقدمة المھاجمین دعا إلیھ بفرسھ تمھیداً لینھزم على ظھره فینجو تذكر

أبیاتاً من الشعر لعمرو ابن الاطنابة یخاطب بھا نفسھ:

ابث عفتي وأبى بلائي *** وأخذ الحمد بالثمن الربیع

واقدامي على المكروه نفسي*** وضربي ھامة البطل المشیح

وقولي كلما جشأت وجاشت *** مكانك تحمدي أو تستریحي
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لأدفع عن مآثر صالحات*** وأحیى بعد عن عرضى صحیح

بذي شطب كلون الملح صاف *** ونفسي ما تقر على القبیح

ً بجانبھ فقال لھ: الیوم صبر وغدا فخر، فأجابھ قائلاً: صدقت یا أبا یزید ونادى حینئذ ثم التفت إلى عمرو بن العاص وكان واقفا

ً دونھ یدفعون عنھ حتى انفرج الفریقان بعضھما عن بعض وعاد معاویة إلى مجلسھ مرة قبیلتي عك والأشعریین فوقفوا جمیعا

أخرى.

روى نصر بن مزاحم عن الشعبي ان أول فارس التقیا في الیوم السابع من صفر وكان من الأیام العظیمة في صفین ذو أھوال

شدیدة حجر الخیر وحجر الشر، أما حجر الخیر فھو حجر بن عدي صاحب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، وأما حجر الشر فابن

عمھ وكلاھما من قبیلة كنده وكان من أصحاب معاویة قاطعنا برمحیھما فخرج رجل من بني أسد یقال لھ خزیمة من عسكر معاویة

فضرب حجر الخیر ضربة برمحھ فحمل أصحاب عليّ (علیھ السلام) على خزیمة الأسدي فھرب حینذاك حجر الشر فالتحق بصف

معاویة، ثم برز حجر الشر ثانیة فبرزإلیھ الحكم بن أزھر من أھل العراق فقتل حجر الشر وعاد إلى أصحابھ یقول: الحمد � الذي

قتل حجر الشر بالحكم بن أزھر(9).

وأمر الإمام عليّ (علیھ السلام) عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي أن یحمل جیش أھل الشام، فحمل وشیكاً وھو یرتجز:

لم یبق غیر الصبر والتوكل *** والترس والرمح وسیف مقصل

ثم التمشي في الرعیل الأول *** مشي الجمال في حیاض المنھل
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وكان علیھ یومئذ درعان ویحمل سیفین اثنین، فاستمر یتقدم نحو فسطاط معاویة مع الذین بایعوه من جیشھ على الموت حتى إذا

رآه معاویة قادماً علیھ أرسل حبیب بن مسلمة الفھري وھو في میسرة أھل الشام لیسعف حماة فسطاطھ وان یحمل بجمیع من معھ

على عبد الله بن بدیل بن ورقاء فأقبل حبیب بن مسلمة لاسعاف معاویة من المیسرة فاشتبك مع میمنة العراق في مقتلة تبعث على

الجزع، ولما كاد (عبد الله بن بدیل) ان یبلغ الفسطاط جعل معاویة ینادي أصحابھ قائلاً لھم في ندائھ الصخر والحجارة إذا عجزتم



عن السلاح فرضحھ أصحاب معاویة بما حولھم من صخر وحجارة حتى قتلوه، فوقف علیھ معاویة حینئذ وقال: ھذا كبش القوم

وربّ الكعبة اللھّم اظفرني بالأشتر النخعي والأشعث الكندي، والله ما مثل ھذا إلاّ كما قال الشاعر:

أخو الحرب ان عضت بھ الحرب عضھا *** وإن شمرت عن ساقھا الحرب شمرا

قال نصر بن مزاحم: حدثنا عمرو بن شمر عن أبي روق(10).

ان أھل الشام استعلوا على أھل العراق یومئذ فانكشف أھل العراق من أمام أھل الشام فاجفلوا اجفالاً شدیداً فأمر أمیر المؤمنین

سھل بن حنیف فاستقدم من كان معھ من جیش لیرفد المیمنة ویعضدھا فاستقبلھم أھل الشام في خیل عظیمة فحملت علیھم

وألحقتھم بالمیمنة التي كانت متصلة بموقف عليّ (علیھ السلام) في القلب، فلما انكشفوا انتھت الھزیمة إلى عليّ (علیھ السلام)

فانصرف یمشي نحو المیسرة فانكشفت مضر عن المیسرة، فعكف عليّ (علیھ السلام)
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ومعھ بنوه نحو المیسرة ومعھ ربیعة وحدھا، وان النیل یمر بین عاتقھ ومنكبیھ وما من بنیھ إلاّ من بقیة بنفسھ. وأبصر بھ أحمر

ً فقال عليّ (علیھ السلام) وربّ الكعبة قتلني الله إن لم أقتلھ فاطلق كیسان مولى عليّ (علیھ ً شجاعأ ولى بني أمیة وكان فارسا

السلام) إلیھ فاختلفا ضربتین فقتلھ أحمر وخالط علیاًًّ (علیھ السلام) لیضربھ بالسیف إلاّ انھ (علیھ السلام) قبض على جیب درعھ

فجذبھ عن فرسھ فحملھ على عاتقھ، فو الله لكأني أنظر إلى رجلي (أحمر) تختلفان وتضطربان على عنق عليّ (علیھ السلام) ثم

ضرب بھ الأرض فكسر منكبھ وعضدیھ وشد لنا أمیر المؤمنین حسین ومحمّد فضرباه بأسیافھما حتى برد فكأني أنظر إلى عليّ

ً وشبلاه یضربان الرجل حتى أتیا علیھ. قال نصر بن مزاحم وحدثنا عمرو بن شمر عن فضیل بن خدیج قال: لما انھزمت قائما

میمنة أھل العراق یومئذ أقبل عليّ (علیھ السلام) نحو المیسرة یركض یستثبت الناس(11) ویستوقفھم ویأمرھم بالرجوع فمر

الأشتر فقال لھ یا مالك؟ قال لبیك یا أمیر المؤمنین قال: ائت ھؤلاء القوم فقل لھم أین فراركم من الموت الذي لن تعجزوه إلى

الحیاة التي لن تبقى لكم، فمضى الأشتر فاستقبل الناس منھزمین فقال لھم كلمات أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وناداھم إليَّ أیھا

الناس .. أنا مالك بن الحارث یكررھا مرة بعد أخرى فلم یلو أحد منھم علیھ!! وظن ان الأشتر ھو اسم أعرف في الناس من مالك

بن الحارث فجعل ینادي ألا أیھا الناس فأنا الأشتر فانقلب نحوه طائفة وذھبت عنھ طائفة أخرى فقال (عضضضتم بھن أبیكم).... ما

أقبح والله ما فعلتم – الیوم أیھا الناس غضوا الأبصار وعضوا على التواجد، واستقتلوا القوم بھامكم وشدوا علیھم شدة قوم

موتورین بآبائھم وأبنائھم وأخوانھم حنقا على عدوھم وقد وطنوا على
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الموت أنفسھم، لا یسبقوا بثأر.

إنّ ھؤلاء القوم والله لن یقاتلوكم إلا لیطفئوا السنة ویحیوا البدعة ویدخلوكم في أمر قد أخرجكم الله منھ بحسن البصیرة فطیبوا

عباد الله نفساً بدمائكم دون دینكم فإنّ الفرار فیھ سلب العز، والغلبة على الفيء، وذل الحیاة والممات، وعار الدنیا والآخرة وسخط

الله وألیم عقابھ.

ثم صاح، أیھا الناس اخلصوا إلیى مذحجاً، فاجتمعت إلیھ مذحج فقال لھم: عضضتم بصم الجندل والله ما أرضیتم الیوم ربكم ولا

نصحتم لھ في عدوه، وكیف ذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات وفتیان الصباح وفرسان الطراد وحتوف الأقران ومذحج

الطعان، والذي نفس مالك بیده ما من ھؤلاء.. وأشار بیده إلى أھل الشام رجل على مثل جناح البعوضة من دینھ �.. � أنتم، ما

أحسنتم الیوم القراع، احبسوا سواد وجھي یرجع فیھ دمي، علیكم ھذا السواد الأعظم. فإنّ الله لو قد فضّھ بكم تبعھ من بجانبیھ كما

یتبع السبیل مقدمھ(12).



ً للمسلمین فصمد بھم منسجماً، واستقبلھ وقتذاك أشباھھم من فرسان فقالوا وھم غایة من الحماسة: خذ بنا حیث ترى صالحا

ھمدان وكان عدیدھم زھاء ثمانمائة مقاتل، وكانوا قد انھزموا اضطراراً منذ حین في آخر الناس الذین قد صبروا أجمل الصبر في

میمنة الإمام علي (ع) حتى قتل منھم مئة وثمانون رجلاً وأصیب منھم أحد عشر رئیساً كلما أصیب أو قتل منھم واحد تناول الرایة

فارس آخر في المیدان حتى بلغ عدد القتلى فقط من بني شریح الھمدانیین ستة تحت تلك الرایة نفسھا ثم تناولھا عمیر بن بشر

وتلاه أخوه
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الحارث بن بشر فقتلا أیضا تحت الرایة أیضا ثم أراد أن یأخذھا (أبو القلوص وھب بن كرب) فقال لھ أحد الناس من قومھ:

ً مع انصرف یرحمك الله بھذه الرایة بعیداً ولا تقتل نفسك وتقتل من معك من المؤمنین. فانصرفوا إلى حیث الأشتر حینذاك واقفا

أصحابھ وھم یقولون: لیت لنا عدیداً من العرب یحالفوننا على أعدائنا ھؤلاء فأما أن نظفر أو نقتل على نصیرة كرماء، فسمعھم

الأشتر وھم قادمون فقال لھم أنا أحالفكم على أن لا نرجع أبداً حتى نظفر أو نھلك معاً. فوقفوا معھ بعدما عرفوه على ھذه العزیمة

الواعیة ولما توافر معھ أكثر من ألف مقاتل زحف بھم نحو میمنة الإمام عليّ (علیھ السلام) فثاب إلیھ أناس من ذوي الإخلاص

المستنیر وشرف الحیاء.

ً واتكالاً على الله وقد ضاعف عزمھم النزیھ وقتذاك فصار لا یتجھ إلى نحو من أنحاء أھل الشام إلاّ یزیلھم فیزداد أصحابھ عزما

حیث شاھدوا جثتي البطلین الھمامین (زیاد بن النطر ویزید بن قیس الأرحبي) محمولین على أكتاف الرجال المؤمنین إلى معسكر

الإمام عليّ (علیھ السلام) ثم اجتاز علیھم الحارث بن جھان الجعفي. فعرف الأشتر وأتبعھم بلقائھ والتحق بأصحابھ، فرفع الأشتر

رایتھ المظفرة واستمر ینكى أشد نكایة بكل من یصمد لھ من أعدائھ حتى استطاع أن یقترب مع أصحابھ من موقف أمیر المؤمنین

إني قد رأیت جولتكم وانحیازكم من صفوفكم یحوزكم الجفاة الطغاة من أھل الشام وأنتم لھامیم العرب والسنام الأعظم لا یأتون على

جموعكم وأنتم المؤمنون وعمار اللیل بتلاوة القرآن وأھل دعوة الحق إذ ضل المخطئون فلولا اقبالكم بعد ادباركم وكركم بعد

انحیازكم وجب علیكم ما وجب على المولي الأدبار یوم الزحف. وكنتم فیما أرى من الھالكین، ولقد ھون عليّ وجدى وشفى بعض

لاعج نفسي، إني رأیتكم
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بأخرة حزتموھم كما حازوكم وأزلتموھم عن مصافھم كما أزالوكم تحشونھم بالسیوف یركب أولھم آخرھم كالإبل المطرودة الھیم

فاصبروا الآن وقد نزلت علیكم.

وقال نصر بن مزاحم: حدثنا عمرو بن شمر قال حدثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر ان رایة قبیلة بجیلة في صفین مع أھل

العراق كانت مع أبي شداد قیس بن المكشوح بن ھلال بن الحارث بن عمرو بن قبیلة (أحمس) قالت بجیلة: خذ رایتنا فقال غیري

خیر لكم مني قالوا: لا نرید غیرك قال: فوالله لئن أعطیتمونیھا لا أنتھي بكم دون صاحب الترس المذھب وكان على رأس معاویة

رجل معھ ترس مذھب یستره من الشمس فقالوا: أصنع ما شئت فأخذھا وزحف بھا مع بجیلة یضربون الناس حتى انتھى إلى

صاحب الترس المذھب تحرسھ خیول عظیمة من أصحاب معاویة وكان حامل الترس عبد الرحمن بن خالد بن الولید فاقتتل الناس

ھناك اقتتالاً شدیداً وشد أبو شداد بسیفھ نحو عبد الرحمن بن خالد بن الولید فتعرض لھ رومي من أصحاب معاویة فضرب قدم أبي

شداد فقطعھا فضرب أبو شداد ذلك الرومي فقتلھ فأحاطت بھ حینئذ جمھرة من ذوي السیوف والأسنة فقتل فأخذ الرایة بعده عبد

الله بن قلع الأحمسي وارتجز غاضباً:



لا یبعد الله أبا شداد *** حیث أجاب دعوة المنادي

وشد بالسیوف على الأعادي *** نعم الفتى كان لدى الطراد

وفي طعان الخیل والجلاد(13)

ثم قاتل حتى قتل فأخذھا بعده أخوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل حتى قتل ثم أخذھا عفیف بن ایاس الأحمسي فلم تزل بیده حتى

تحاجز
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الناس في أصیل ذلك الیوم فإني سمیة نعیم بن الحارث بن التغلبیة إلى معاویة وكان من أصحابھ فقال لھ ان ھذا القتیل ابن عمي

فھبھ لي أدفنھ، فقال ألا تدفنوھم فلیسوا لذلك بأھل والله ما قدرنا على دفن عثمان بن عفان بینھم إلاّ سراً، فأجابھ قائلاً والله لتأذن

لي في دفنھ أو لألحقن بھم ولأدعنك!! قال: ویحك.. ترى أشیاخ العرب لا نواریھم وأنت تسألني في دفن ابن عمك أدفنھ ان شئت أو

دعھ فمضى إلى جثمانھ ابن عمھ فدفنھ، وھو لم یعد یصدق بكثیر من مزاعم معاویة بعد ذلك الیوم، قال نصر بن مزاحم: حدثنا

عمرو بن شمر، قال حدثنا أبو زھیر العبسي عن النضر بن صالح: ان رایة غطفان العراق كانت مع عیاش بن شریك بن حارثة بن

جندب بن زید بن خلف بن رواحة، فخرج رجل من آل ذي الكلاع، فسألھ المبارزة فبرر إلیھ قائد بن بكر العبسي فبارزه علیھ

الكلاعي فأرھطھ صریعا(14) فقال: ابو سلیم عیاش بن شریك لقومھ إني مبارز ھذا الرجل فإن أصتت فراسكم الأسود بن حبیب بن

جمانة بن قیس بن زھیر فان أصیب فراسكم ھرم بن شتیر بن عمرو بن جندب.

فإن أصیب فراسكم عبد الله بن ضرار بن رواحھ، ثم مشى نحو الكلاعي فلحقھ ھرم بن شتیر فأخذ یظھره وقال: لیمسك رحم، لا

تبرز إلى ھذا الطوال. فقال: ھبلتك الھبول وھل ھو إلاّ الموت؟ قال: وھل الفرار إلاّ منھ؟ قال: وھل منھ بد، والله لأقتلنھ أو لیلحقن

بفائد بن بكیر، فبرز لھ وبیده جحفة من جلود الإبل فدنا منھ فإذا الحدید مفرغ على الكلاعي لا یبین  من نحره إلاّ مثل خیط القطن

فضربھ الكلاعي على جحفتھ فقدھا فأسرع عیاش على الكلاعي فضربھ على ذلك الموضع من نحره
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فقتلھ فأسرع ابن الكلاعي لینتقم لأبیھ فانطلق إلیھ بكیر بن وائل فأتى علیھ قتیلاً.

واشتد القتال بین الفریقین وتفرقت الرایات بین الجموع وكانت رایة ابن نھد حینذاك یحملھا مسروق بن الھیثم بن سلمة النھدي

فقتل فأخذھا صخر بن سمي فارتث من الجراح فأخذھا منھ عليّ بن عمیر فحارب بھا حتى ارتث من كثرة الجراح فأخذھا منھ عبد

الله بن عمرو بن كبشھ فارتث كذلك فتناولھا أبو مسبح بن عمرو فقتل فأخذھا عبد الله بن النزال فقتل ثم أخذھا ابن أخیھ عبد

الرحمن بن زھیر فقتل فأخذھا مولاه (مخارق). فقتل فصارت أخیراً إلى عبد الرحمن بن مخنف الأزدي فجرح جراحا اسقطتھ

صریعاً ثم صرع إلى جانبھ یزید بن المغفل فقتل قاتلھ ثم صرع أبو زینب أبو عروة بجانباً فقتل قاتلھ أیضاً وقد قام على رأسھ فجاء

سفیان بن عوف وسألھ؟ أقتلتم یزید بن المغفل قال: قال أي والله انھ لھذا الذي تراه بین قدمي قال: ومن أنت حیاك الله قال: أنا عبد

. فأنا عنھ سفیان بن عوف المغفل فقال لھ عبد الرحمن ووارثھ الرحمن بن مخنف فقال: الشریف الكریم حیاك الله أفلا تدفعھ إليَّ

حقاً. قال نصر بن مزاحم: وخرج سوید بن قیس بن یزید الأرحبي من عسكر معاویة یسأل المبارزة فخرج إلیھ من عسكر العراق

قیس بن عمرو وأبو العمرطة بن عمیر بن یزید وھو ابن عم سوید بن قیس.. وكان كل منھما لا یعرف صاحبھ فلما تعارفا وتوافقا

وتساءلا ودعا كل واحد منھما صاحبھ إلى حزبھ فقال أبو العمرطة. أما أنا فوالله الذي لا إلھ إلاّ ھو لئن استطعت لأضربن بسیفي

ھذه القبة البیضاء التي فیھا معاویة ثم انصرف كل واحد منھا إلى أصحابھ(15).
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قال نصر بن مزاحم: ثم خرج رجل من عسكر معاویة وھو أزد شنوءة، یسأل المبارزة فخرج إلیھ رجل من أھل العراق فقتلھ

الأزدي فخرج إلیھ الأشتر فما أسرع ما قتلھ فوراً فقاتل قائل من عسكر معاویة كان ھذا ریحاً فصارت أعصارا(16).

قال نصر بن مزاحم : قال رجل من أصحاب عليّ (علیھ السلام) أما والله لأحملن على معاویة حتى أقتلھ وأربح الناس في صفین

فركب فرساً ثم ضربھ حتى قام سنابكھ ثم دفعھ فلم ینھنھھ شيء عن الوقوف فھرب معاویة ودخل خباء فنزل الرجل في أثره ودخل

علیھ فخرج معاویة ھارباً من جانب الخباء الآخر، فخرج الرجل في أثره فاستصرخ معاویة بالناس فأحاطوا بھ وحالوا بینھما فقال

ً حتى ھمد فعاد معاویة ویحكم ان السیوف لم یؤذن لھا في ھذا المضیق ولولا ذلك لم یصل إلیكم فعلیكم بالحجارة فرضوه جمیعا

معاویة من جدید إلى مجلسھ(17).

قال نصر بن مزاحم فحدثني عمرو بن شمر قال: ثم قام عليّ (علیھ السلام) بین الصفین ونادى: یا معاویة یكررھا مراراً فقال

معاویة سلوه ما شأنھ؟ قال: أحب أن یظھر لي فأكلمھ فبرز معاویة ومعھ عمرو بن العاص، فلما قارباه لم یلتفت إلى ابن العاص

وقال لمعاویة ویحك علام یقتل الناس بیني وبینك ویضرب بعضھم بعضا؟ً ابرز إليَّ فأینا قتل صاحبھ فالأمر لھ فالتفت معاویة إلى

عمر بن العاص فقال: ما ترى یا أبا عبد الله؟ قال: قد أنصفك الرجل واعم انك ان نكلت عنھ لم یزل ذلك سبھ علیك وعلى عقبك ما

بقي على ظھر الأرض عربي، فقال معاویة: یا ابن العاص لیس مثلي یخدع عن نفسھ، والله
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ما بارز ابن أبي طالب شجاع قط وسقى الأرض من دمھ، ثم انصرف معاویة راجعاً ولم یجب حتى انتھى إلى آخر الصفوف وعمرو

معھ فلما رأى عليّ (علیھ السلام) ذلك الجبن ضحك وعاد إلى موقفھ.

وروى ابن قتیبة في كتابھ عیون الأخیار قال: قال أبو الأغر التمیمي بینما أنا واقف بصفین مر بي العباس بن ربیعة بن الحارث بن

عبد المطلب مكفرا تام التسلح وعیناه تبصران من تحت المغفر كأنھما عینا أرقم وبیده صفیحة بیانیة یقلبھا وھو على فرس لھ

صعب وبینما ھو یبغثھ ویمارس ضربھ بھدوء ھتف بھ ھاتف من أھل الشام یعرف (بمرار بن أدھم) یا عباس ھلم إلى البراز قال

العباس: فالنزول اذن.. فإنھ ایأس من القفول فنزل الشامي وھو یقول:

ان تركبوا فركوب الخیل عادتنا *** أو تنزلون فانا معشر نزل

وثنى العباس رجلھ نازلاً ثم عصب فضلات درعھ في حجزتھ ودفع فرسھ(18) إلى غلام لھ أسود یقال لھ (أسلم) ثم دلف كل واحد

منھما إلى صاحبھ فذكرت قول أبي ذؤیب:

فتنازلا وتواقفت خیلاھما *** وكلاھما بطل اللقاء مخدع

ً من نھارھما لا یصل واحد منھما إلى صاحبھ وكفت الناس أعنة خیولھم ینظرون ماذا یكون من الرجلین فتكافحا بسیفیھما ملیا

لكمال لامتھ، إلى ان لحظ العباس وھنا في درع الشامي فأھوى إلیھ بیده فھتكھ إلى ثندوتھ ثم عاد لمجاولتھ، وقد أصحر لھ قلیلاً

إلى الصحراء فضربھ العباس ضربة انتظم بھا جوانح صدره فخر الشامي لوجھھ فكبر الناس المشاھدون من بعید تكبیرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 132 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتجت لھا الأرض من تحتھم، وسما العباس في أنظار الناس، وإذ قائل یقول:

قاتلوھم یعذبھم الله بأیدكم ویخزیھم وینصركم علیھم ویشف صدور قوم مؤمنین ویذھب غیظ قلوبھم ویتوب الله على من یشاء.

فالتفت العباس فإذا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فقال: یاعباس ألم أنھك وعبد الله بن عباس أن تخلا بمراكزكما ان تباشرا حربا؟

قال: ان ذلك كان.. قال: فما عدا مما بدا؟ قال: یا أمیر المؤمنین أفأدعى إلى البراز فلا أجیب؟ قال: نعم طاعة إمامك أولى من اجابة



عدوك، ثم تغیظ واستطار، حتى قلت: الساعى الساعة ثم سكن وتطامن، ورفع یدیھ مبتھلاً فقال: اللھم اشكر للعباس مقامھ واغفر

لھ وانك لغفور رحیم.

قال: ولھف معاویة حینذاك على (عرار بن أدھم) وقال متى ینتطح فحل لمثلھ أیطل دمھ؟ لا ھا الله إذا. إلاّ رجل بشرى نفسھ �،

یطلب بدم عرار فانتدب لھ رجلان من (لخم) فقال لھما: اذھبا فأیكما قتل العباس برازا فلھ ما یشاء، فأتیاه فدعوه للبراز فقال ان لي

سیداً أرید أن أؤامره فأتى علیاًًّ (علیھ السلام) فأخبره الخبر فقال عليّ (علیھ السلام) : والله لود معاویة انھ ما بقى من بني ھاشم

نافح ضرمة إلاّ طعن في بطنھ اطفاء لنور الله ویأبى الله إلاّ أن یتم نوره ولو كره المشركون، ثم قال: یا عباس ناقلني سلاحك

بسلاحي، فناقلھ ووثب على فرس العباس وقصد اللخمیین، فما شكا انھ ھو، فقالا: اذن لك صاحبك فخرج ان یقول : نعم فقال: اذن

ً ثم برز لھ الآخر فألحقھ قتیلاً للذین یقاتلون بأنھم ظلموا ، وان الله على نصرھم لقدیر فبرز إلیھ أحدھما فكأنما اختطفھ اختطافا

بالأول ثم أقبل یقول (الشھر الحرام بالشھر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم).
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ثم قال یاعباس خذ سلاحك وھات سلاحي، فإن عاد لك أحد فعد إليَّ قال: فنقل الخبر إلى معاویة فقال: قبح الله اللجاج انھ لقعود ما

ركبتھ قط إلا ختلت، فقال عمرو بن العاص: المخذول والله اللخمیان لا أنت، فقال: اسكت أیھا الرجل ولیست ھذه من ساعتك وإن لم

یكن فرحم الله اللخمیین وماأره یفعل قال: فإن ذلك والله أخسر لصفتك وأضیق لحجزتك قال: قد علمت ذاك، ولولا مصر لركبت

المنجاة منھا. قال: ھي أعمتك یا عمرو).

قال نصر بن مزاحم: وأقبل ذو الكلاع في حمیر ومن لف لفھا، ومعھم عبید الله بن عمر بن الخطاب في أربعة آلاف من قراء أھل

ً على ربیعة حملة شدیدة فتضعضت رایات الشاع وذو الكلاع في حمیر في المیمنة وعبید الله بن عمر في المیسرة فحملا جمیعا

ربیعة ثم ان أھل الشام انصرفوا فلم یمكثوا إلاّ قلیلاً من الوقت حتى كروا ثانیة وعبید الله بن عمر في أوائلھم یصیح: یا أھل الشام

ھذا الحي من العراق ھم قتلة عثمان بن عفان وھم أنصار عليّ بن أبي طالب ولئن ھزمتم ھذه القبیلة أدركتم ثأركم، وھلك عليّ

وأھل العراق فشدوا على الناس شدة عظیمة فثبت لھم ربیعة وصبرت صبراً حسناً إلاّ قلیلاً من الضعفاء.

فأمّا أھل الرایات وذووا البصائر منھم والحفاظ فثبتوا وقاتلوا قتالاً شدیداً وأما خالد بن المعمر فإنھ لما رأى أھل الرایات ثابتین

صابرین رجع إلیھم وصاح بمن انھزم وأمرھم بالرجوع فكان من یتھمھ من قومھ یقول: انھ فر فلما رآنا قد ثبتنا رجع إلینا وقال

ھو: لما رأیت رجالاً منا قد انھزموا رأیت أن أستقبلھم ثم أردھم إلى الحرب فجاء بأمر مشتبھ ولا ریب عند علماء السیرة ان خالد

بن المعمر كان لھ باطن سوء ولھ
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اتصال خفي مع معاویة وانھ انھزم ھذا الیوم لیكسر المیسرة على عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ذكر ذلك الكلبي والواقدي

وغیرھما ویدل على ذلك من باطنھ انھ لما استظھرت ربیعة على معاویة وعلى صفوف أھل الشام في الیوم الثاني من ھذا أرسل

معاویة إلى خالد بن المعمر ان كف عني ولك أمارة خراسان ما بقیت فكف عنھ فرجع بربیعة وقد شارفوا بأخذه من مضربھ.

قال نصر بن مزاحم(19): فلما رجع خالد بن المعمر واستوت صفوف ربیعة كما كانت خطبھم فقال: یا معشر ربیعة، إن الله تعالى

ً لم یجتمعوا مثلھ قط منذ أفرشكم الله الأرض وانكم ان أتى بكل رجل منكم من منبتھ ومسقط رأسھ فجمعكم في ھذا المكان جمعا

تمسكوا أیدیكم تنكلوا عن عدوكم وتحولوا عن مصافكم ... لا یرضى الله فعلكم ولا تعدموا معیرا یقول: فضحت ربیعة الذمار وخافوا

وجبنوا عن القتال وأتیت من قبلھم العرب فإیاكم أن یتشاءم بكم الیوم المسلمون، وانكم ان تمضوا مقدمین، وتصبروا محتسبین

فإن الاقدام منكم عادة والصبر منكم سجیة فاصبروا ونیتكم صادقة تؤجروا فإن ثواب من نوى ما عند شرف الدنیا وكرامة الآخرة



والله لا یضیع أجر من أحسن عملاً فقام إلیھ رجل من ربیعة وقال لھ: لقد ضاع والله أمر ربیعة حین جعلت أمرھا إلیك تأمرنا أن لا

نحول ولا نزول حتى نقتل أنفسنا ونسفك دماءنا ھدراً.

فقام إلیھ رجال من قومھ فتناولھ بقسیھم ولكزوه وقالوا لخالد بن المعمر: اخرجوا ھذا من بینكم فإن ھذا ان بقي فیكم ضركم وإن

خرج منكم لم ینقصكم عددا ھذا الذي لا ینقص العدد ولا یملأ
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البلد، ترحكم الله من خطیب قوم لقد جنبك الخیر قبح الله ما جئت بھ.

واشتد القتال یومئذ بین أنصار عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) وأنصار معاویة بن أبي سفیان وفیھم (عبید الله بن عمر بن

الخطاب) فكثرت القتلى كثرة عامة فخرج نحو من خمسمائة مقاتل من أصحاب عليّ بن أبي طالب وھم غاصون في الحدید لا یرى

منھم إلاّ الحدق ، وخرج إلیھم من أھل الشام نحوھم في العدة والعدد فاقتتلوا بین الصفین والناس وقوف تحت رایاتھم. ثم اسفر

ً بین الصفین المتعادیین، فتألم كثیراً من رجال القتال بینھم عن البوار حیث لم یرجع من ھؤلاء ولا ھؤلاء أحد فقد قتلوا جمیعا

معاویة الأذكیاء لفقدان ھؤلاء الأبطال الذین قتلوا من جراء مزاعم معاویة بانھ یطالب معھم بدم عثمان بن عفان على حین ان ذلك

لم یكن یحدث منذ سنین مضت لمقتل الخلیفة عمر بن الخطاب مع وجود أعظم الصحابة وأكرمھم حولھ وزیادة على ھذا فانھم

یرون بأعینھم ان معاویة یغري أقواماً بأموال بیت المال الإسلامي كیفما یشاء لتنفیذ أھدافھ المخصوصة، وكذلك یمني غیر أولئك

بأمنیة منحھم سلطة الحكم على مصر وخراسان أو غیرھما إذا انتھت الحرب في صفین بانتصارھم على أنصار عليّ بن أبي طالب

وعلیھ خاصة ولكنھم وجدوا أنفسھم قد انغمسوا في تیارات الحرب في صفین ولا یملكون مخرجاً أمیناً منھا.

أما عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) فقد وجدوه لا یحوز ناراً إلى قرصتھ ولا یسعى إلى منال سلطة زمنیة فیشمخ بھا في

الأمبراطوریة الإسلامیة وان لھ خصائص دینیة ممیزة واعتبارات اجتماعیة وحربیة وعلمیة وسیاسیة. وصلة رحم برسول الله

(صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) لم توجد في معاویة بن أبي سفیان. وان عليّ بن أبي طالب ان تنازل لمعاویة عن الخلافة وذلك أمر

محال جداً یكن تنازلھ سابقة
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ھدامة للأمبراطوریة الإسلامیة.

قال نصر بن مزاحم: حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن تمیم قال منادي أھل الشام یومذاك : الا ان معنا الطیب ابن الطیب عبد الله

بن عمر، تنشیطاً وتثبیتاً لقلوب أھل الشام فنادى منادي أھل العراق بل ھو الخبیث بن الطیب. ونادى منادي أھل العراق ألا ان معنا

الطیب بن الطیب محمّد بن أبي بكر الصدیق فنادى أھل الشام بل ھو الخبیث ابن الطیب(20).

وقال نصر بن مزاحم: حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن تمیم ثم ذھب ھذا الیوم بما فیھ فأصبحوا في الیوم التاسع من صفر وقد

خطب معاویة أھل الشام وحرضھم فقال انھ قد نزل بكم الأمر ما ترون وحضركم ما حضركم فإذا نھدتم إلیھم إن شاء الله فقدموا

الدراع وأخروا الحاسر وصفوا الخیل وأجنبوھا وكونوا كقص الشارب وأعیرونا جماجمكم ساعة فإنما ھو ظالم أو مظلوم وقد بلغ

الحق مقطعھ انكم یا أھل الشام ستلاقون غداً أھل العراق فكونوا على احدى ثلاث خصال: أما أن تكونوا قوماً طلبتم ما عند الله في

ً یطلبون بدم خلیفتكم وصھر نبیكم وأما ان قتال قوم بغوا علیكم فأقبلوا من بلادھم حتى نزلوا في بیضتكم. وأما أن تكونوا قوما

ً تذبون عن نسائكم وأبنائكم فعلیكم بتقوى الله والصبر الجمیل أسأل الله لنا ولكم النصر، وان یفتح بیننا وبین قومنا تكونوا قوما

بالحق وھو خیر الفاتحین فقام ذو الكلاع فقال یا معاویة: انا نحن الصبر الكرام . لا ننثني عند الخصام بنو الملوك العظام، ذوى

النھى والأحلام لا یقربون الآثام
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قال معاویة: صدقت(21).

قال نصر بن مزاحم: وكانت التعبئة في ھذا الیوم كالتعبئة في الیوم الذي قبلھ وحمل عبید الله بن عمر بن الخطاب في قراء أھل

الشام ومعھ ذو الكلاع في حمیر على قبیلة ربیعة وھي في میسرة عليّ (علیھ السلام) فقاتلوا قتالاً شدیداً فجاء زیاد بن حصفة إلى

قبیلة عبد القیس فقال لھم: لا بكر بن وائل بعد الیوم ان ذا الكلاع وعبید الله بن عمر أبادا ربیعة فانھضوا لھم وإلاّ ھلكوا فركبت

عبد القیس غضاباً وجاءت كأنھا غمامة سوداء فشدت أزر المیسرة، فتعاظم القتال فقتل ذو الكلاع الحمیري قتلھ رجل من بكر بن

وائل اسمھ (خندف) فتضعضعت أركان حمیر ولكنھا ثبتت بعد مقتل ذو الكلاع تحارب مع عبید الله بن عمر وتفتقت عقیلة (عبید الله

) عن محاولة واھیة فأرسل إلى الحسن بن عليّ (علیھ السلام) ان لي إلیك حاجة فألقني فلقیة بالرغم من كونھ في المعركة فقال لھ

عبید الله: إن أباك قد وتر قریشاً أولاً وآخراً وقد شنئھ الناس فھل لك في خلعھ فإن تتولى أنت ھذا الأمر؟ فقال كلا والله لا یكون ذلك

قط ثم قال یا ابن الخطاب والله لكأني أنظر إلیك مقتولاً في یومك أو غدك، أما ان الشیطان قد زین لك وخدعك حتى أخرجك مخلقا

بالخلوق (ترى نساء أھل الشام موقفك وسیصرعك الله ویبطحك لوجھك قتیلا

قال نصر بن مزاحم مستأنفاً قولھ:

فوالله ما كان إلاّ بیاض ذلك الیوم حتى قتل عبید الله بن عمر وھو في كتیبة رقطاء تدعى الخضریة تشتمل على أربعة آلاف یرتدون

ثیاباً خضراً فمر الحسن (علیھ السلام) فإذا رجل متوسد رجلا قتیلاً قد ركز رمحھ في عینیھ وربط فرسھ برجلھ فقال الحسن (علیھ

السلام) لمن حولھ: أنظروا من ھذا؟ فإذا رجل من
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ھمدان متوسد عبید الله بن عمر بن الخطاب مقتولا تحتھ وانھ ھو قاتلھ منذ أول اللیل.

وقال الصلتان العبدي: ان قاتل عبید الله بن عمر حریث بن جابر الحنفي كما كان قاتل ذي الكلاع الحمیري. (خندف) بن بكر

البكري(22) .

قال نصر بن مزاحم ان معاویة بن أبي سفیان قال لمن حولھ من أصحابھ حین قتل ذو الكلاع. لأنا أشد فرحاً بقتل ذي الكلاع حتى

یفتح مصر لو فتحھا، لأن ذا الكلاع كان یحجر على معاویة في أشیاء كان یأمر بھا ولا یملك جرأة على مخالفتھ.

قال نصر بن مزاحم: فلما قتل ذو الكلاع اشتدت الحرب وتساندت عك ولخم وجذام والأشعریین: یا مذحج من للنساء غداً إذا أفناكم

الردى، الله، الله في الحرمات.. أما تذكرون نساءكم والبنات؟ أما تذكرون فارس والروم، ولقد أذن الله فیكم بالھلاك.

والقوم یتقاتلون وینحر بعضھم بعضاً ویتكادمون بالأفواه(23).

قال نصر بن مزاحم: وقال معاویة لعمر بن العاص، أما ترى یا أبا عبد الله ما قد صرنا إلیھ؟ كیف ترى أھل العراق غداً صانعین..

انا لیعرض خطر عظیم، فقال لھ: ان أصبحت غداً ربیعة وھم متعطفون حول عليّ (علیھ السلام) تعطف الأبل حول فحلھا لقیت منھم

جلاداً صادقاً وبأساً شدیداً، وكانت التي لا یتعزى لھا، فقال معاویة: أیجوز انك تخوفنا یا أبا عبد الله؟ قال: انك سألتني فأجبتك فلما

أصبحوا في الیوم العاشر أصبحوا وربیعة محدقة بعليّ (علیھ السلام) احداق بیاض العین لسوادھا، ولما أصبح عليّ (علیھ السلام)

ھذا الیوم جاء حتى وقف بین رایات ربیعة فقال عتاب بن لقیط البكري من بني قیس
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ثعلبة، یا معشر ربیعة حاموا عن عليّ (علیھ السلام) منذ الیوم فإن أصیب فیكم افتضحتم، ألا ترونھ قائماً تحت رایاتكم؟ وقال لھم

(شفیق بن ثور) یا معشر ربیعة لیس لكم عذر عند العرب، ان وصل إلى عليّ (علیھ السلام) وفیكم رجل حي فامنعوه الیوم



واصدقوا عدوكم اللقاء فإنھ حمد الحیاة تكسبونھ. فتعاھدت ربیعة وتحالفت بالأیمان العظیمة منھا سبعة آلاف على ألا ینظر رجل

منھم خلفھ حتى یردوا سرادق معاویة. فقاتلوا ذلك الیوم قتالاً شدیداً لم یكن قبلھ مثلھ وأقبلوا على سرادق معاویة فلما نظر إلیھم

قد أقبلوا قال:

إذا قلت قد ولت ربیعة أقبلت *** كتائب منھا كالجبال تجالد

ثم قال لعمرو: یا عمرو ما ترى؟ قال: أرى ألا نحنث أخوالي الیوم فقام معاویة وحلى لھم سرادقھ ورحلھ وخرج ھارباً عنھ لائذاً

ببعض مضارب العسكر في أخریات الناس فدخلھ فانتھبت ربیعة سرادقھ ورحلھ، وبعث إلى خالد بن المعمر انك قد ظفرت، ولك

امرة خراسان ان لم تتم، فقطع خالد القتال ولم یتمھ وقال لربیعة قد كبرت ایمانكم فحسبكم فلما كان عام الجماعة وبایع الناس

معاویة أمره معاویة على خراسان وبعثھ إلیھا فمات في الطریق قبل أن یبلغھا.

قال نصر بن مزاحم في حدیث عمر بن سعد : ان علیاًًّ (علیھ السلام) صلى في ربیعة ھذا الیوم ثم زحف بھم، فلما أبصروه قد خرج

استقبلوه بزحوفھم فاقتتلوا قتالاً شدیداً ثم ان خیل أھل الشام حملت على خیل أھل العراق فاقتطعوا من أصحاب عليّ (علیھ السلام)

ألف رجل أو أكثر فأحاطوا بھم، وحالوا بینھم وبین أصحابھم فلم یعودوا یرونھم، فنادى عليّ (علیھ السلام) یومئذ ألا رجل یشتري

نفسھ � ویبیع دنیاه بآخرتھ؟ فأتاه رجل من قبیلة (جعف) یقال لھ عبد العزیز بن الحارث على فرس أدھم كأنھ غراب مقنع

بالحدید،
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لا یرى منھ إلاّ عیناه فقال: یا أمیر المؤمنین مرني بأمرك، فو الله لا تأمرني بشيء إلا صنعتھ؟ فقال (علیھ السلام):

سمحت بأمر لا یطاق حفیظھ *** وصدقا واخوان الصفاء قلیل

جزاك الھ الناس خیر فإنھ *** لعمرك فضل ما ھناك جزیل

یا أبا الحارث قد شد الله ركنك، احمل على أھل الشام حتى تأتي أصحابك فتقول لھم: ان أمیر المؤمنین یقرأ علیكم السلام ویقول

لكم: ھللوا وكبروا من ناصیتكم ونھلل نحن ونكبر من ھا ھنا واحملوا من جانبكم ونحمل نحن من جانبنا على أھل الشام.

فضرب الجعفي فرسھ حتى إذا أقامھ على أطراف سنابكھ حمل على أھل الشام المحیطین بأصحاب عليّ (علیھ السلام) فطاعنھم

ساعة وقاتلھم فأفرجوا لھ حتى خلص إلى أصحابھ فلما رأوه استبشروا بھ وفرحوا وقالوا: ما فعل أمیر المؤمنین؟ قال: صالح

ویقرئكم السلام ویقول لكم: ھللوا وكبروا واحملوا حملة شدیدة من جانبكم ونھلل نحن ونكبر من جانبنا ففعلوا ما أمرھم بھ وحمل

على أھل الشام وحملوا ھم من وسط أھل الشام فانفرج القوم عنھم وخرجوا ما أصیب منھم رجل واحد، ولقد قتل من فرسان الشام

یومئذ زھاء سبعمائة انسان بین الحملتین فقال عليّ (علیھ السلام) من أعظم الناس الیوم غناء؟ قالوا: أنت یا أمیر المؤمنین فقال :

كلا ولكنھ الجعفي ھذا(24).

في خلال مارك صفین استغل معاویة كل مكیدة تطرأ على خاطره لتقویة جانبھ الحربي في المیدان ولترمیم شأنھ الرئاسي في أنظار

جیشھ بالحرب ضد
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أمیر المؤمنین. ولقد طالما دس یده دساً خیانیاً في بیت أموال المسلمین واستحل منھ أموالاً یبددھا كیفما شاء على ذوي المطامع

ً من رجال عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) من أتباعھ وزعماء جیشھ ابقاء على ولائھم لھ، كما وقد حاول أن یستدرج أبعاضا

بمواعید رجراجة مغریة بأن یجعلھم أمراء في الأقالیم الإسلامیة إذا انتصر في حرب صفین.



وفي ذلك الزمن نفسھ كان یتباكى عند سنوح وقت التباكي على مقتل عثمان بن عفان لیخدع بذلك جمیع المغفلین من عسكره بأنھ

یروم الانتقام معھم لمقتل عثمان بن عفان خلیفة المسلمین في المدینة.

ولكن مكائده ھذه تلوثت بالاخفاق في حین بقى عمرو بن العاص وجماعة من نظرائھ لا یثین یؤازرون معاویة متورطین في الحرب

لا یملكون لأنفسھم عذراً شریفاً یبررون بھ خروجھم منھا نادمین مستغفرین.

وكذلك من الأحداث المعیبة التي عرضت لمعاویة في صفین ھزائمھ الشخصیة بمشھد أنصاره وأعدائھ عندما كان یھاجمھ

مھاجمون من أنصار عليّ (علیھ السلام) فیھرب منھم ركضاً فیختبىء عنھم بین المخیمات أو خلف جنوده ولا یعود إلى مجلسھ أو

موقفھ من جدید حتى یخبروه بزوال المحاصر عنھ حینذاك.

ومن أعجب الأحداث التي وقعت لھ مراراً في صفین جبنھ الواضح عن مبارزة عليّ (علیھ السلام) كلما دعاه إلى المبارزة لیقتل

أحدھما الآخر فیصفو الأمر للآخر وحده من غیر أن یتعرض ھنالك المسلمون للقتل بینھما في كل یوم فیمتنع معاویة عن اجابة

دعوة الإمام عليّ (علیھ السلام) بحجة انھ یرید أن یكون في مستقبل الأیام رئیساً مرموقاً على الامبراطوریة الإسلامیة.

قال نصر بن مزاحم : حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن الشعبي عن صعصعة بن صوحان قال: برز في بعض أیام صفین رجل

من حمیر من آل ذي یزن
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اسمھ كریب بن الصباح لیس في الشام یومئذ رجل أشھر بالباس والنجدة منھ، فنادى من یبارز؟ فخرج إلیھ المرتفع بن الوضاح

الزبیدي فقتلھ الحمیري، ثم نادى من یبارز؟ فخرج إلیھ الحارث بن الحلاج فقتلھ، ثم نادى: من یبارز؟ فخرج إلیھ عابد بن مسروق

الھمداني فقتلھ، ثم رمى بأجسادھم بعضھا فوق بعض، وقام علیھا بغیاً واعتداء ونادى من یبارز؟ فخرج إلیھ عليّ بن أبي طالب

(علیھ السلام) وناداه یا كریب ویحك إني أحذرك الله وبأسھ ونقمتھ وأدعوك إلى سنةّ الله وسنةّ رسولھ ویحك لا یدخلنك معاویة

النار فكان جوابھ لھ ان قال ما أكثر ما سمعت منك ھذه المقالة ولا حاجة إلینا فیھا أقدم إذا شئت من یشتري سیفي وھذا أثره.

فقال عليّ (علیھ السلام) : لا حول ولا قوة إلاّ با�، ثم مشى إلیھ فلم یمھلھ ان ضربھ ضربة خر منھا قتیلا یشحط في دمھ. ثم

نادى؟ من یبرز؟ فبرز إلیھ المطاع ابن مطلب العنسي فقتلھ ثم نادى من یبرز؟ فلم یبرز إلیھ أحد. فنادى یا معشر المسلمین الشھر

الحرام بالشھر الحرام، والحرمات قصاص فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم، واتقوا الله، واعلموا ان الله مع

المتقین ویحك یا معاویة ھلم إليَّ فبارزني ولا یقتلن الناس فیما بیننا فقال عمرو بن العاص اغتنمھ منتھزا قد قتل ثلاثة من أبطال

العرب وإني أطمع أن یظفرك الله بھ. فقال معاویة والله لن ترید إلا أن أقتل فتصیب الخلافة بعدي، اذھب إلیك عني فلیس مثلي

یخدع(25).

قال نصر بن مزاحم: خطب عبد الله بن العباس أھل العراق في صفین فقال: الحمد � ربّ العالمین الذي دحا تحتنا سبعاً. وسمكن

فوقنا سبعا
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وخلق فیما بینھن خلقا، وأنزل لنا منھن رزقا ثم جعل كل شيء قدرا یبلى ویفنى غیر وجھھ الحي القیوم الذي یحیا ویبقى، ان الله

تعالى بعث أنبیاءه رسلاً فجعلھم حججا على عباده عذرا او نذرا، لا یطاع إلاّ بعلمھ واذنھ بمن بالطاعة على من یشاء من عباده ثم

یثبت علیھا، وبعض یعلم منھ فیعفو ویغفر بحلمھ. لا یقدر قدره، ولا یبلغ شنىء مكانھ، أحصى كل شيء عددا، وأما بكل شيء

علماً، وأشھد أن لا إلھ إلاّ الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمّداً عبده ورسولھ امام الھدى والنبي المصطفى وقد ساقنا قدر الله

إلى ما ترون حتى كان مما اضطرب من حبل ھذه الأمة وانتشر من أمرھا ان معاویة بن أبي سفیان وحد من طغام الناس أعواناً



على عليّ (علیھ السلام) ابن عم رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) وصھره. وأول ذكر صلى معھ بدري قد شھد مع رسول الله

(صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) كل مشاھده التي فیھا الفضل ومعاویة مشرك كان یعبد الأصنام والذي ملك الملك وحده وبان بھ، وكان

أھل لقد قاتل عليّ بن أبي طالب مع رسول الله وھو یقول: صدق الله ورسولھ ومعاویة یقول كذب الله ورسولھ فعلیكم بتقوى الله،

والجد والحزم والصبر والله انا لنعلم انكم لعلى حق وان القوم لعلى باطل فلا یكونن أولى بالجد على باطلھم منكم في حقكم وأنا

لنعلم ان الله سیعذبھم بأیدیكم أو بأیدي غیركم الله أعنا ولا تخذلنا وانصرنا على عدونا ولا تحل عنا وافتح بیننا وبین قومنا بالحق

وأنت خیر الفاتحین(26).

وروى ابن دیزبل في كتاب صفین قال: كان عمرو بن العاص في صفین إذا مر علیھ رجل من أصحاب عليّ (علیھ السلام) فسأل

عنھ فأخبروه بھ قال: یرى عليّ ومعاویة أنھما بریئان من دم ھذا.

وقال ابن دیزبل: وروى ابن وھب عن مالك بن أنس، قال: جلس
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عمرو بن العاص بصفین في رواق، وكان أھل العراق یدفنون قتلاھم وأھل الشام یجعلون قتلاھم في العباء والاكیسة یحملونھم

فیھا إلى مدافنھم فكلما مر علیھ برجل قال من ھذا؟ فیقال: فلان ، فقال عمرو: كم من رجل أحسن في الله، عظیم الحال لم ینج من

قتلھ عليّ بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان.

قلت لیت شعري لم برأ نفسھ وكان رأساً في الفتنة بل لولاه لم تكن ولكن الله تعالى أنطقھ بھذا الكلام وأشباھھ لیظھر بھ بذلك شكھ

وإن لم یكن على بصیرة من أمره(27).

قال: نصر بن مزاحم وحدثنا یحیى بن یعلى عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى عليّ (علیھ السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین

ھؤلاء القوم الذین نقاتلھم فإنما الدعوة واحدة، والرسول واحد، والصلاة واحدة، والحج واحد فماذا نسمیھم قال سمھم بما سماھم

الله في كتابھ، قال: ما كل ما في الكتاب أعلمھ، قال: أما سمعت الله تعالى یقول: تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعض... إلى قولھ

ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدھم من بعد ما جاءتھم البینات، ولكن اختلفوا فمنھم من آمن ومنھم من كفر. فلما وقع الاختلاف

كنا نحن أولى با� وبالكتاب وبالنبي وبالحق فنحن الذین آمنوا وھم الذین كفروا وشاء الله قتالھم فقاتلوھم بمشیئتھ وإرادتھ(28).

ولما كان ما قبل یوم أو یومین من لیلة (الھریر) خرج رجل من أھل الشام ونادى فیما بین الجیشین المتقابلین یا أبا الحسن یا عليّ

بن أبي طالب ابرز لي ملیاً فبرز إلیھ ودنا منھ غایة الدنو فقال لھ یا عليّ ان لك قدما في
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الإسلام وھجرة آنفة فھل لك في أمر أعرضھ علیك یكون فیھ حقن الدماء وتأخیر ھذه الحرب حتى ترى رأیك فقال لھ عليّ (علیھ

السلام): وما ذاك قال ترجع إلى عراقك وتخلي بینك وبین أھل العراق ونرجع إلى شامنا فنخلي بیننا وبین أھل الشام؟ فقال لھ عليّ

(علیھ السلام) : لقد عرفت انك إنما عرضت ھذه نصیحة وشفقة ولقد أھمني ھذا الأمر وأسھرني وضربت أنفھ وعینھ فلم أجد إلا

القتال أو الكفر بما أنزل على محمّد (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) ان الله تبارك وتعالى لم یرض من أولیائھ ان یعصى في الأرض

وھم سكوت مذعنون لا یأمرون بالمعروف ولا ینھون عن المنكر، فوجدت القتال أھون عليَّ من معالجة الأغلال في جھنم فرجع

الشامي وھو یسترجع بائساً فیبدو من سیاق ھذه المواجھة الغامضة ان معاویة بن أبي سفیان وأنداده كعمرو بن العاص وبسر بن

أرطاة ومروان بن الحكم قد وجدوا معارك صفین قد اشتدت یوماً بعد یوم حتى أوشكت ان تثیر الیأس والجزع في نفوس الكثیرین

من أھل الشام فأجمعوا الرأي على اختیار نیة الإمام (علیھ السلام) ومدى ھدفھ في صفین وأرادوا أن یمكروا بھ ویستطلعوا رأیھ

كذلك فإن جنح إلى السلم أذاعوا عنھ بأنھ تھافت أمامھم ضعفاً، وان استمر على القتال أسندوا إلیھ صفة العدوان علیھم وزیادة



ً من بلاد الإسلام كما لو كانت بلاد الإسلام عرضة للمساومة على ذلك فإنھم یرومون اكتساب موافقتھ على اكسابھم قسما

والاستغلال ولتكون سابقة نافذة تسیغ نظائرھا بعد أحیان من الدھر.

وجدیر بنا ھذا الحد الموجز من تاریخ معارك صفین أن نذكر بأن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) غلس بالناس في صلاة الغداة یوم

الثلاثاء عاشر ربیع الأول سنة 37 للھجرة ثم استعد للزحف بجیشھ على أھل الشام فخرج مالك الأشتر بكامل لامتھ الحربیة وشرع

ینظم مصاف الجیش الإسلامي تحت رایات
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معاشرھم وقبائلھم ثم أنشأ یخطب فیھم فقال: الحمد � الذي جعل فیكم ابن عم نبیكم أقدمھم ھجرة وأولھم إسلاماً سیف من سیوف

الله صبھ على أعدائھ فانظروا إليَّ أیھاالناس إذا حمي الوطیس وثار القتام وتكسرت المرآن أي الرماح وجالت الخیل بالأبطال فلا

أسمع إلاّ غمغمة أو ھمھمة ثم حمل على أھل الشام وكسر فیھم رمحھ ثم عاد وأسفر عن وجھھ فإذا ھو مالك الأشتر فأمرھم

بالھجوم بعد أمر الإمام عليّ (علیھ السلام) بالھجوم على جیش الشام فتراموا بالنبال حتى فنیت ثم تطاعنوا بالرماح حتى تقصفت

ومشى بعضھم إلى بعض بالسیوف وعمد الحدید فلم یسمع السامع إلاّ غمغمة القوم وتكادم الأفواه وصلیل السیوف في الھام ووقع

الحدید بعضھ على بعض وھو أشد ھؤلاء في صدور الرجال من الصواعق في الحرب وأنفق في ذلك الیوم كسوف الشمس

فضاعفت من رھبة المحاربین ووجھت أبصارھم نحو السماء ومما ظھرت فیھا من عظمة الله وقدرتھ(29).

واستأنفوا القتال على ھذا النحو من صلاة الغداة إلى نصف اللیل وتعاقبت مواقیت أربع صلوات ولم یصلوا � صلاة إلاّ تكبیراً

ً عن جیش وتركوا وراءھم زھاء لاشتداد اشتغالھم بالحرب ومخاطر الحرب حتى ارتفاع الضحى من الیوم التالي وافترقوا جیشا

سبعین ألف قتیل في ذلك الیوم وتلك اللیلة وھي لیلة الھریر.

والأشتر في میمنة عسكر الإمام (علیھ السلام) وابن عباس في المیسرة وعلي بن أبي طالب في القلب وجمیعھم لا ینسون ذكر الله

تعالى.

لقد كان الأشتر یومئذ أعجوبة في البطولة النادرة بعد أمیر المؤمنین عند
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أصحابھ وعند أھل الشام، فلقد أسلف أكثر من یوم ولیلة، على التعاقب وباستمرار یھاجم أعداءه بلا ھوادة وھو لا یشعر كلا

بغشاوة ولا ضعفا یخامر اخلاصھ للدین وعندما أوشك على الاقتراب من جنود أعدائھ الذي ربطوا سیقانھم بالأقمشة أن لا

یتزحزحوا والتفت إلى جموع أنصاره وقال لھم : شدوا فداكم عمي وخالي شدة ترضون بھا الله وتعزون بھا الإسلام ثم أمر حامل

رایتھ حیان بن ھوذة النخعي أن یتقدم بھا وھنالك وقعت أعظم واقعة بجیش معاویة وجعل الأشتر یصیح أمام جیشھ (تقدموا فداكم

عمي وخالي) ازحفوا قید رمحي ھذا فإذا فعلوا وتكسرت الرماح وتقطعت السیوف وشاھت مرامي السھام واشتد وقع القضبان

الحدیدیة بعضھا على بعض أو على الرؤوس وتھاوت الخیول المقتولة أو الجریحة بین جثث القتلى واضطربت قلوب الناس من

مخافة الله تعالى بعدما بدأت الشمس تخرج من كسوفھا وبینما كانت شدائد المعركة تتعاظم خرج رجل من أھل الشام ینادي بین

الصفین یا أبا الحسن یا عليّ ابرز لي فخرج إلیھ أبو الحسن لیرى ماذا یرید الرجل ولما اقترب منھ واختلفت أعناق دابتیھما قال

الرجل أبا عليّ ان لك قدما في الإسلام والھجرة فھل لك في أمر أعرضھ علیك یكون فیھ حقن ھذه الدماء وتأخیر ھذه الحروب حتى

ترى من رأیك؟ فقال لھ أبو الحسن (علیھ السلام) وما ذاك؟ قال: ترجع إلى عراقك فنخلي بینك وبین أھل العراق وترجع إلى شامنا

فنخلي بیننا وبین أھل الشام فقال لھ عليّ (علیھ السلام) لقد عرفت انك إنما عرضت ھذا نصیحة وشفقة ولقد أھمني ھذا الأمر



وأسھرني وضرمت أنفھ وعینیھ فلم أجد إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمّد (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) ان الله تبارك

وتعالى شأنھ لم یرض من أولیائھ أن یعصى في الأرض وھم سكوت مذعنون لا یأمرون بالمعروف ولا ینھون عن المنكر
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فوجدت القتال أھون عليَّ من معالجة الأغلال في جھنم فرجع الشامي وھو یسترجع، من المحتمل جداً ان معاویة بن أبي سفیان

كان حینذاك ھو مرسل ذلك الرجل عمداً إلى عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) بتوجیھ تشاوري مع عمرو بن العاص ابتغاء مغنم

ینشدانھ سراً، أو كسباً لنھزة كلامیة قد تصدر من عليّ (علیھ السلام) یتمسكون بھا ویذیعون صفوتھا المنافعة إیاھم مع زیادة في

النمیق بین معاشر الناس في تلك الظروف الحربیة الصعبة ھذه من الجھة.

وأما من جھة أخرى فان الإمام (علیھ السلام) كان رجلاً واقعیاً حقا ولو شاء لأخبر ذلك الرجل – ان لم یكن خبیرا من قبل بأنھ أي

الإمام عليّ (علیھ السلام) قد عرض مثل ھذا الاقتراح أكثر من مرة على معاویة فرفضھ ارتجالا لیظھر نفسھ امام قومھ بأنھ

متحقق ومتأكد من عاقبة انتصاره في الحرب، وانھ لا یسعھ إلاّ أن ینطق من دست القوة والانتصار مع عليّ بن أبي طالب ولكنھ

ً بأي شكل من أحسن بعدئذ عند أواخر مساعیھ في موقع التھافت والحیرة یلتفت یمینا ویساراً عن أن یجد منقذا یتیح لھ نجاحا

الأشكال كارسالھ ھذا الرجل المذكور آنفاً إلى عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام).

واستمر القتال مبیدا مذھلاً لرجال كلا الفریقین المتقابلین، إلاّ ان الابادة في عساكر معاویة كانت أشد وأنكى، فلقد كان (ابن عباس)

وقتذاك في مسرة الإمام عليّ (علیھ السلام) وكان مالك الأشتر في المیمنة وھو لا ینفك یدور أیضاً بین صفوف أصحابھ فیأمر كل

قبیلة أو كتیبة من القراء ان یحترزوا من شرور التي تلیھا بینما كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في القلب یتابع اتجاھات رایة

الأشتر ویمده بالرجال حتى أصبح الصباح والمعركة الطاحنة وراء رایتھ فتصارخت المشیخة من أھل الشام.

یا معشر العرب الله، الله في الحرمات من النساء والبنات ، فصاح في
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وجوھھم رجل من العراق، وأین كانت صرخاتكم ھذه قبل الیوم؟

وما كاد ینبلج الصباح حتى بلغ القتال أوجا لم یبلغھ من قبل، فصاح الأشتر بین كتائب أنصاره : ألا من یشري نفسھ � ویقاتل مع

الأشتر حتى یظھر أو یلحق با�؟ فلم یزل الرجل من جنوده یخرج إلیھ ویقاتل معھ حتى بلغ الحماسة في نفس الأشتر حدا لم یكد

یوصف فنزل على ظھر جواده وضربھ على وجھھ ثم جرد حسامھ وانطلق راكضا على قدمیھ نحو جموع أھل الشام على حین

كانت الحرب تدور ھكذا على أشدھا أمام معكسر معاویة بن أبي سفیان، وكان معاویة قد أرسل عمرو بن العاص یأمره أن یقدم

قبیلة عك مع الأشعریین إلى من بأزائھم من جنود الإمام (علیھ السلام) فأرسل إلیھ عمرو بن العاص بأني مضطر إلى أن أقدم قبیلة

عك وحدھا إلى مقارعة قبیلة ھمدان.

أما الأشعریون فسوف أرى بعدئذ أین أبعث بھم من المیدان ثم مضى عمرو بن العاص إلى قبیلة (عك) فقال لھم: یا معشر عك ان

علیاًّ قد عرف انكم حي من أحیاء الشام فعبأ لكم ھمدان وھم أعداؤكم من أھل العراق فامنحوا جماجمكم ساعة من أصیل ھذا الیوم

لكسب الظفر، فأجابھ مسروق العكي سترى ما یقر عینك

ثم انصرف إلى قومھ واستثار ھممھم للوغى فقال شاعرھم:

ھمدان ھمدان وعك وعك *** سیعلم الیوم من الأرك

وانطلقوا متساندین إلى الوغى واشتبكوا أعنف اشتباك مع الھمدانیین فنادى سعید بن قیس الھمداني بالھمدان خدموا القوم أي

ً من اضربوھم بالسیوف على سیقانھم فنادى أین مسروق العكي في قومھ بركا كبرك الكمل أي ابركوا كما یبرك الجمل تحاشیا



سیوف الھمدانیین فقال شیخ من ھمدان:
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یا لبكیل لخمھا وحاشد *** نفسي فداك طاعنوا وجالدوا

حتى نخر في الوغى القماحد *** وارجل تتبعھا السواعد

بذاك أوصى جدكم والوالد

فتقدم رجل من عك وھو یقول:

یدعون ھمدان وندعو عكا *** ان خدم القوم فبركا بركا

لا تدخلوا نفسي علیكم شكا

فترك القوم رماحھم جانباً وجردوا سیوفھم فجالدوا حتى أدركوا اللیل فاقسمت ھمدان انھا لن تنصرف حتى تنصرف عك وأقسمت

عك مثلھم فلما علم معاویة جلیلة الأمر أمر قبیلة عك ان تتصرف مراعاة لقسم الھمدانیین قبلھم، فقال عمرو بن العاص:

ان عكا وحاشدا ویكیلا *** كأسود الضراب لافت أسودا

وحبا القوم بالقنا وتساقوا *** بضبات السیوف موتاً عتیداً

یعلم الله ما رأیت من القوم *** ازورارا ولا رأیت صدودا

غیر ضرب فوق الطلى وعلى الھام *** وقرع الحدید یعلوا الحدیدا

ولقد قال قائل خدموا السوق *** فخرت ھناك عك قعودا

كبراك الجمال أثقلھا الحمل *** فما تستقل إلاّ وجیدا

وجمع أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قبیلة ھمدان فقال: یا معشر ھمدان أنتم درعي ورمحي یا ھمدان ما نصرتم إلاّ الله ولا أجبتم

غیره فقال سعید بن قیس أجبنا الله وأنت، ونصرنا النبي (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) في قبره، وقاتلنا معك من لیس
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مثلك، فارم بنا حیث أحببت. وفي مناسبة ذلك الیوم قال عليّ (علیھ السلام):

لو كنت بواباً على باب جنة *** لقلت لھمدان ادخلي بسلام

وكانت الحرب كلما تمادت وتعاقبت أیامھا یتشاءم معاویة في قرارة نفسھ بل ویكاد یقنط من الفوز في نھایتھا الغامضة بما كان

یبغي ویصبو إلیھ، ولذلك أنشأ یركن إلى اتخاذ كل حیلة ومكیدة تتیح لھ سبیلا إلى الفوز بما كان یبغي ویصبوا إلیھ من قبل ففي

خلال احدى المعارك الضاریة استظھرت كتائب ربیعة بقیادة خالد بن المعمر على جل المدافعین عن فسطاط معاویة فأرسل خالد ان

انصرف عني مع قومك ولك امارة خراسان ما بقیت على قید الحیاة فتوقف خالد عن استئناف الزحف وھو على مقربة من صفوف

المدافعین عن فسطاط معاویة بحجة الاكتفاء بما أحرزه قومھ من انتصار في ذلك الیوم ھذه واحدة من مكائده.

وأما الأخرى فإنھ استدعى إلیھ عتبة بن أبي سفیان في صفین وألقى إلیھ اسلوبا ماكرا لمقابلة الأشعث بن قیس وأوصاه أن یحاوره

ویداوره عسى أن یستملیھ إلیھ ویحظى باضعاف جناح عسكري من أجنحة الإمام عليّ (علیھ السلام) فمضى عتبة بن أبي سفیان

وقابل الأشعث بن قیس فقال لھ ان معاویة لو شاء أن یلقى رجلاً غیر عليّ بن أبي طالب للقیك.. لأنك أنت سید أھل الیمن وغرة

جیش أھل العراق وصھر عثمان بن عفان ولیس مقامك كمقام غیرك. فأما الأشتر فقتل الخلیفة المظلوم بتحریض عدي بن حاتم

وأما سعید بن قیس فقد تابع علیاًًّ في دینھ ، وأما من سوى أولئك فلا یعرفون غیر التقلید.

وأما أنت فقد حامیت عن أھل العراق تكرما، وحاربت أھل الشام حمیة، وقد بلغنا والله منك وبلغت منا ما أردت، وانا لا ندعوك إلى
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التخلي عن عليّ (علیھ السلام) ونصر معاویة ولكنا ندعوك إلى البقیة التي فیھا صلاحك وصلاحنا.

فقال الأشعث بن قیس: أما قولك ان معاویة لا یلقى إلاّ علیاًًّ فإن لقیني لما عظم عني ولا صغرت عنھ، فإن أحب أن أجمع بینھ وبین

عليّ (علیھ السلام) فعلت وأما قولك إني رأس أھل العراق وسید أھل الیمن فإن الرأس المتبع والسید  المطاع ھو عليّ بن أبي

ً ولا عملھ عزا وأما عیبك أصحابي فان ھذا لا یقربك مني ولا طالب وأما ما سلف من عثمان إليَّ فوالله ما زادني صھره شرفا

یساعدني عنھم أما محاماتي عن أھل العراق فمن نزل بینا حماه وأما البقیة فلستم بأحوج إلیھا منا، وسترى رأینا فیھا.

فلما بلغ معاویة كلام الأشعث قال: یا عتبة لا تلقھ بعدھا فإن الرجل عظیم عند نفسھ وإن كان قد جنح للسلم وشاع في أھل العراق

ما دار بین عتبة والأشعث.

وأما الثانیة:

فإن معاویة أراد أن یخدع عبد الله بن عباس فاختلى بعمرو بن العاص وقال لھ ان رأس الناس بعد عليّ بن أبي طالب عبد الله بن

عباس فلو ألقیت إلیھ كتاباً لعلك ترفھ بھ، فإنھ ان قال شیئاً لم یخرج عليّ عنھ، وقد أكلتنا الحرب ، ولا أرانا نصل العراق إلاّ بھلاك

أھل الشام فقال لھ عمرو: ان ابن عباس لا یخدع ولو طمعت فیھ طمعت في عليّ فقال معاویة: على ذلك فاكتب إلیھ فكتب إلیھ

عمرو بن العاص: أما بعد فإن الذي نحن وأنتم فیھ لیس بأول أمر قاده البلاء، وأنت رأس ھذا الجمع بعد عليّ، فانظر فیما بقي

ودع ما مضى، فوالله ما أبقت ھذه الحرب لنا ولا لكم حباء ولا صبراً، واعلموا ان الشام لا تملك إلا ّ بھلاك العراق وان العراق لا

تملك إلاّ بھلاك
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الشام وما خیرنا بعد ھلاك أعدادنا منكم؟ وما خبركم بعد ھلاك أعدادكم منا؟ ولسنا نقول لیت الحرب عادت، ولكنا نقول لیتھا لم تكن

وإن فینا من یكره القتال، كما ان فیكم من یكرھھ، وإنما ھو أمیر مطاع أو مأمور مطیع أو مؤتمن مشاور وھو أنت، وكتب في

أسفل الكتاب:

طال البلاء وما یرجى لھ أس *** بعد الإلھ سوى رفق ابن عباس

یاابن الذي زمزم سقیا الحجیج لھ***اعظم بذلك من فخر على الناس

انظر فدى لك نفسي قبل قاصمة *** للظھر لیس لھا راق ولا آس

إني أرى الخیر في سلم الشام لكم *** والله یعلم ما بالسلم من باس

فیھا التقى وامور لیس یجھلھا *** إلاّ الجھول وما النوكى كأكیاس

فأتى ابن عباس بالكتاب إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فضحك وقال: قاتل الله بن العاص ما أغراه بك یا ابن عباس أجبھ ولیرد

علیھ شعره الفضل بن العباس فإنھ شاعر فكتب ابن عباس إلى عمرو: أما بعد فإني لا أعلم رجلاً من العرب أقل حیاء منك انھ مال

ً أعظمت الدنیا ً في الملك، فلما لم تر شیئا بك معاویة إلى الھوى، وبعثھ دینك بالثمن الیسیر، ثم خطبت بالناس في عشوة طمعا

اعظام أھل الذنوب وأظھرت فیھا النزاھة نزاھة أھل الورع فإن كنت ترضى الله بذلك فدع مصر وارجع إلى بیتك وھذه الحرب لیس

فیھا معاویة كعليّ، ابتدأھا عليّ بالحق وانتھى فیھا إلى الغدر وابتدأھا معاویة بالبغي وانتھى فیھا إلى السرف ولیس أھل الشام

وھم خیر منھ ولیس أنا وأنت منھا بسواء وأردت الله وادت أنت مصر، فإن ترد شر لأسبقك بھ وإن ترد خیراً لاستقبنا إلیھ ثم قال

لأخیھ الفضل: یابن أم أجب عمرا
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فقال الفضل:

یا عمرو حسبك من خدع ووسواسى***فاذھب فلیس لداءالجھل من آس

الا تواتر طعن في نحور كمو *** یشجي النفوس ویشفي نخوة الراس

ھذا الدواء الذي یشفي جماعتكم *** حتى یطیعوا علیاًًّ وابن عباس

أما عليّ فإن الله فضلھ *** بعضل ذي شرف عال على الناس

ان تعقلوا الحرب نعقلھا مخیسة *** أو تبعثوھا فانا غیر انكاس

قد كان منا ومنكم في عجاجتھا *** ما لا یرد وكل عرضة الباس

قتلى العراق بقتلى الشام ذاھبة *** ھذا بھذا وما بالحق من باس

لا بارك الله في مصر فقد جلبت *** شرا وحظك منھا حسوة الكأس

ثم عرض الشعر والكتاب على عليّ (علیھ السلام) فقال ألا أراه یجیبك بشيء بعدھا أبداً إن كان یعقل ولعلھ یعود فتعود علیھ .. فلما

انتھى الكتاب إلى عمرو بن العاص أتى بھ إلى معاویة فقال: أنت الذي دعوتني إلى ھذا ما كان اغناني وإیاك عن بني عبد المطلب،

فقال: ان قلب ابن عباس وقلب عليّ قلب واحد وكلاھما ولدا عبد المطلب، وإن كان قد خشن فقد لان، وإن كان قد تعطم وعظم

صاحبھ فقد قارب وجنح إلى السلم وما لنا والاستغراق في عرض جمیع المكائد الشاذة التي ابتكرھا یومذاك معاویة بن أبي سفیان

لتفریق المسلمین عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في أیام صفین لكي یتقیض لھ أن یزعم بعدھا لأھل الشام بأن علیاًًّ لیس حقیقاً

بالاخلاص لھ، ولا جدیراً بامارة المؤمنین وان خیر برھان على ذلك تنصل كثیر من الزعماء ورؤساء القبائل
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عنھ من غیر تبریر واقع ولا حیاء اجتماعي، ولعل خیر دلیل یؤید ما نذھب إلیھ عن مكائد معاویة في صفین (مكیدة رفع

المصاحف) یوم أحس بقرب انھیاره وانكسار جیشھ الغافل عن صحة مطالبتھ (بدم عثمان بن عفان) وربما یكون من أبرز العجائب

انھ لم یحصل یومذاك من بین أھل الشام رجل ثقیف یعترض على معاویة قائلاً لھ: بأن مطالبتھ بدم عثمان بنعفان لا یصح منھ ولا

یتحقق بحال من الأحوال ما لم یبایع أولاً للخلیفة الشرعي (عليّ بن أبي طالب) ثم یتھم لدیھ من شاء اتھامھ أو ینبري فیتھم من

یصح اتھامھ من المسلمین باراقة دم الخلیفة (عثمان بن عفان) ولكن معاویة قد نفذ مقاصده وأصاب مرامیھ في الشام مرتجلاً لھا

ومغمضاً ایاھا أبرع تغمیض حتى حضر مع جیشھ في صفین وأحدث فیھا أفضع المقاتلة بین جیش الإمام عليّ (علیھ السلام) وبین

جیشھ، وألقى بین سائر الأمة الإسلامیة مبادئ الفرقة والأنقسام من یومذاك إلى یومنا ھذا المعلوم.

ومھما یكن من أمر ففي غداة یوم الثلاثاء عاشر شھر ربیع الأول من السنة السابعة والثلاثین للھجرة غلس الإمام عليّ بن أبي

طالب (علیھ السلام) في صلاة الغداة ثم نھض فباشر الزحف على جیش الشام وكان وقتئذ على میمنة جیشھ مالك الأشتر وعلى

میسرة جیشھ عبد الله بن عباس وھو في القلب مشرف على سائر المیدان بینما انتظم الناس على حسب اعلامھم ورایاتھم

ً بالنبال المتمایزة في خلال الحروب، ثم اضطرم الاشتباك بین الجیوش المتقاتلة كأشد وأنكى اضطرام، فلقد باكروا القتال جمیعا

ً على الرؤوس والأكتاف حتى بان والرماح حتى فنیت من أیدیھم ثم تجالدوا بالسیوف حتى تثلمت فعمدوا إلى عمد الحدید ضربا

على أكثرھم سیماء الكلل والاعیاء، فتعذر على الناس إذ ذاك أن یصلوا صلواتھم إلاّ بمجرد التكبیر تحت قتر الأغیرة وتكاثف
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ً إلا حین وسعھم أن القتام ولم یجھر من حناجرھم غیر الھمھمة المتھافتة و؟؟؟ العمیقة، ولم یتوقف القتال بین الفریقین ھونا

یذھبوا مستعینوا بأسلحة آخر تعویضاً عن التي تكسرت من قبل في المعركة.



أما الأشتر فقد بلغت فیھ الشجاعة واستغلالھا في الفتك بأعدائھ وفي ارھاب قلوبھم حداً أضاف إلى شجاعتھ النادرة مھارة نادرة

في القتل الذریع ونبث على ھذا الغرار في (لیلة الھریر) في نھار الیوم التالي لھا، وھو تارة یھاجم أعداءه وتارة أخرى یرتاد

المیدان ما بین المیمنة والمیسرة فیأمر كل قبیلة من قبائل أنصاره على التي تلیھا إلى ارتفاع الضحى وإلى أن أصبحت المعركة

خلف ظھره تمور موراً بالموت الزؤام فأقبلت المشیخة من أھل الشام وقتذاك یتصارخون في خلال تلك الغمرات الرھیبة: (یا معشر

العرب، الله ، الله في الحرمات من النساء والبنات) ولكن الأشتر جعل یزحف ویصیح متحمساً بأنصاره ازحفوا قید رمحي ھذا، فإذا

زحفوا قال ازحفوا قاب ھذا القوس فإذا فعلوا دعاھم إلى المزید، ولما بلغ في الزحف ما أراد دعا بفرسھ وركز رایتھ وأمر حاملھا

وكان (حیان بن ھوذة النخعي) وأمره أن یتقدمھ نحو أعدائھ وھو یصیح: اصبروا یا معشر المؤمنین فقد حمي الوطیس ولقد

شاءت المقادیر أن یقتل وقتئذ، حیان بن ھوذة النخمي مقداماً ناصع الذكر والجبین في تلك المعركة.

أما عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) فقد كان في غضون تلك المعارك یعاني عرض شعورین متعارضین في نفسھ، فھو ینظر تارة

إلى جثث القتلى من مسلمي أھل الشام وأھل العراق فیحزن لمقتلھم ویتمنى لو لم تكن معارك صفین قد حدثت لیبقى أولئك القتلى

أحیاء على سطح الأرض قوة جاھزة متوافرة لصون الدین الإسلامي وتعزیره وتوسیع أرجائھ في مشارق الدنیا
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ً من أھل الشام من بني أمیة ومن رجال آخرین یبتغون جر ومغاربھا وھو ینظر تارة أخرى إلى معاویة فیراه قد استجمع جیشا

المنافع كیفما یظفرون بھا كعمرو بن العاص، ولا یعوقھم عن بلوغ ما یرومون إلاّ وجوده ھو بالتعین ولذلك فانھم كانوا یضمرون

لھ في دخائلھم أن یقتلوه لینفسح أمامھم طریق السیطرة على دست الخلافة وعلى الأقطار الإسلامیة قطراً بعد قطر فیصبح الدین

الإسلامي عرضة للضمور إن لم یصبح عرضة للزوال من جراء سكوتھ إذا سكت عن مقاصد معاویة ومطامع مناصریھ الخفیة عن

الافتضاح. فعلي بن أبي طالب (علیھ السلام) كان یعاني من عرض ھذین الشعورین المختلفین في طبیعتیھما لیلاً نھار غیر انھ كان

قد آثر مكافحة معاویة بكل ذریعة متاحة لدیھ صیانة للدین الإسلامي من التعرض للأخطار.

أجل، ولھذا السبب قال عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) متسائلاً في الیوم الثاني قبل لیلة الھریر: حتى متى تترك ھذین المعسكرین

یتقاتلان ویتفانیان من غیر أن یھتدیا إلى سبیل رشید لحسم المعارك بینھما؟ ثم اتجھ نحو القبلة ورفع یدیھ نحو السماء وقال: یا

الله، یا رحمن، یا واحد، یا أحد یا إلھ محمّد اللھّم إلیك نقلت الأقدام وأفضیت القلوب ورفعت الأیدي وامتدت الأعناق وشخصت

الأبصار وطلبت الحوائج انا نشكو إلیك غیبة نبینا (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) وكثرة عدونا وتشتت أھوائنا ربنا افتح بیننا وبین

قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین، ثم التفت إلى من حولھ من أنصاره وقال لھم سیروا على بركة الله ثم نادى: لا إلھ إلاّ الله والله

أكبر كلمة التقوى. ثم تقدم أمام أنصاره واستمر یقاتل أعداءه فقتل في ذلك الیوم خمسمائة فارس منھم فلقد كان یخرج بسیفھ

ویعود بھ منحنیاً إلى بعض أصحابھ فیقول لھم: معذرة إلى الله وإلیكم إذا ما رأیتم سیفي منحنیاً وأروم منكم تقویمھ ولقد ھممت ان
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أفلقھ ولكن حجزني عنھ إني سمعت رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) یقول كثیراً:

لا سیف إلاّ ذو الفقار *** ولا فتى إلاّ عليّ

وأنا أقاتل بھ دونھ فكنا نأخذه فنقومھ فیأخذه من أیدینا فیقتحم بھ في عرض الصف، فلا والله ما لبث بأشد منھ نكایة في عدوه.

ولقد خطب الناس في ذلك الیوم فقال: أیھا الناس، قد بلغ الأمر بعدوكم ما قد رأیتم ولم یبق منھم إلاّ آخر نفس، وان الأمور إذا

أقبلت اعتبر آخرھا بأولھا وقد صبر لكم القوم على غیر دین حتى بلغنا منھم ما بلغنا وأنا غاد علیھم بالغداة أحاكمھم إلى الله عز

وجل(30).



فبلغ ذلك معاویة بن أبي سفیان فدعا إلیھ عمرو بن العاص فقال لھ: یا عمرو إنما ھي ھذه اللیلة حتى یغدو عليّ بن أبي طالب

علینا بالفصیل فما ترى؟ قال أرى ان رجالك لا یقومون لرجالھ، ولست أنت مثلھ فھو یقاتلك على أمر وأنت تقاتلھ على غیره، أنت

ًً ان ظفر بھم ولكن ألق إلیھم ترید البقاء، وھو یرید الفناء، وأھل العراق یخافون منك ان ظفرت بھم وأھل الشام لا یخافون علیاّ

ً فیما بینك وبینھم فإنك بالغ بھ حاجتك في القوم فإني لم أزل أمراً ان قبلوه اختلفوا وإن ردوه اختلفوا أدعھم إلى كتاب الله حكما

أؤخر ھذا الأمر لحاجتك إلیھ فقال معاویة صدقت وأصبح أھل الشام وقد رفعوا المصاحف على رؤوس الرماح وقلدوھا الخیل

ًً (علیھ السلام) بمئة مصحف ووضعوھا في كل مجنبة ثم وضعوا مئتي مصحف في مقدمة والناس على رایاتھم فاستقبلوا علیاّ

ً وربطو علیھا مصحف المسجد الأعظم یمسكھ عشرة أرھاط وجعلوا ینادون یا أھل العراق، العساكر. وشدوا ثلاثة رماح جمیعا

كتاب الله بیننا وبینكم، یا عمشر العرب الله ، الله في نسائكم
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وبناتكم فمن للروم؟ ومن للأتراك ومن لأھل فارس غداً(31).

إذا ما فنیتم ؟ الله الله في دینكم. وأقبل أبو الأعور السلمي حینذاك على یرذون أبیض، وقد وضع المصحف على رأسھ ینادي: یا أھل

العراق كتاب الله بیننا وبینكم، فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): اللھّم إنك تعلم ما الكتاب یریدون، فاحكم بیننا وبینھم انك أنت

الحكیم الحق المبین. عباد الله: أنا أحق من أجاب إلى كتاب الله، ولكن معاویة وعمرو بن العاص وابن أبي معبط وحبیب بن سلمة

وابن سرح لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن. إني أعرف بھم منكم، صحبتھم أطفالاً وصحبتھم رجالاً فكانوا شر أطفال وشر رجال.

انھا كلمة حق یراد بھا باطل، انھم والله ما رفعوھا حقا، انھم یعرفونھا ولا یعلمون بھا، وما رفعوھا لكم إلاّ خدیعة ومكیدة.

أعیروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة، فقد بلغ  الحق مقطعھ ولم یبق إلاّ أن یقطع دابر الذین ظلموا.

ً وقد اسودت جباھھم من السجود یتقدمھم مسعر بن فدكي، وزید بن حصین وعصابة من القراء الذین فجاءه زھاء عشرین ألفا

صاروا خوارج من بعد، فنادوه باسمھ المجرد ولا بأمرة المؤمنین.. یا عليّ أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعیت إلیھ وإلاّ قتلناك كما

قتلنا (عثمان بن عفان) فوالله لنفعلھا إن لم تجبھم!! فقال لھم: ویحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله. وأول من أجاب إلیھ، ولیس

ً فلم أقبلھ، إني إنما أقاتلھم لیدنوا بحكم القرآن فإنھم قد عصوالله فیما یحل لي، ولا یسعني في دیني ان أدعى إلى كتاب الله حقا

أمرھم ونقضوا عھده ونبذوا كتاب الله، ولكن قد أعلمتكم
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انھم قد كادوكم وانھم لیسوا یریدون العمل بالقرآن فأجابوه ان ابعث لیأتینك الأشتر.

وكان الأشتر صبیحة لیلة الھریر قد أشرف على معسكر معاویة وكاد أن یدخلھ، فأرسل إلیھ الإمام (علیھ السلام) یزید بن ھاني

مضطراً لیعود إلیھ فأبى ورجع یزید بن ھاني إلى عليّ (علیھ السلام) وأخبره بالرفض فارتفع الرھج وعلت الأصوات من قبل

الأشتر وظھرت دلائل الفتح والنصر لأھل العراق ودلائل الخذلان والأدبار على أھل الشام فقال لھ القوم المعترضون: ما نراك إلاّ

أمرتھ بقتال القوم . أرأیتموني ساررت رسولي أو ناجیتھ إلیس إني كلمتھ على رؤوسكم علانیة وأنتم تسمعون، قالوا: فابعث إلیھ

فلیأتك وإلاّ فوالله اعتزلناك قال: ویحك ما یریج قل لھ أقبل إليَّ فإن الفتنة قد وقعت فأتاه فأخبره بالأمر فقال لھ الأشتر : الرفع ھذه

المصاحف؟ قال: نعم، قال أما والله لقد ظننت انھا حین رفعت ستوقع اختلافاً وفرقة انھا من مشورة ابن النابغة عمرو بن العاص،

وقال لیزید: ألا ترى إلى الفتح؟ ألا ترى إلى ما یلقون؟ ألا ترى إلى الذي یصنع الله لنا؟ أینبغي أن ندع ھذا وننصرف عنھ؟ فقال لھ



(یزید) أتحب انك ظفرت ھاھنا وان أمیر المؤمنین بمكانھ الذي ھو بھ لا یفرج عنھ ویسلم إلى عدوه؟ قال: سبحان الله!!! والله ما

أحب ذلك أبداً، قال: فإنھم قالوا: لترسلن إلى الأشتر فلیأتیك أو لنقتلك كما قتلنا (عثمان) أو لنسلمك إلى عدوك!!!

فأقبل الأشتر فصاح بأھل الذل والوھن.. أحین علوتم القوم فظنوا أنكم لھم قاھرون، رفعوا المصاحف یدعونكم إلى ما فیھا وقد والله

تركوا ما أمر الله فیھا وسنةّ من أنزلت علیھ فلا تجیبوھم أمھلوني فواقاً فإني قد أحسست بالفتح، قالوا: لا، قال: فامھلوني عدو

الفرس فإني قد طمعت النصر
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قالوا: اذن ندخل معك في خطیئتك، قال: فحدثوني عنكم وقد قتل أماثلكم وبقي أراذلكم متى كنتم محقین حیث كنتم تقتلون أھل

الشام؟ فأنتم الآن حین أمسكتم عن القتال مبطلون أم الآن محقون فقتلاكم الذین تنكرون فضلھم وكانوا خیراً منكم في النار؟ قالوا:

دعنا منك یا أشتر، قاتلناھم في الله، وندع قتالھم في الله أنا لسنا نطیعك، فأجتنبنا قال: خدعتم والله فانخدعتم، ودعیتم إلى وضع

الحرب فأجبتم یا أصحاب الجباه السود، كنا نظن أن صلاتكم زھادة في الدنیا.. وشوق إلى لقاء الله، فلا أرى فراركم إلاّ إلى الدنیا

من الموت . ألا قبحاً یا أشباه النیب الجلالة، ما أنتم برائین بعدھا عزاً فابعدوا كما بعد القوم الظالمون، ثم التفت إلى أمیر المؤمنین

ًً أمیرالمؤمنین قد قبل الحكومة (علیھ السلام) فقال : یا أمیر المؤمنین، احمل الصف على الصف یصرع القوم، فقالوا: ان علیاّ

ورضي بحكم القرآن، قال ان كان قد قیل ورضي أمیر المؤمنین فقد رضیت بما رضى بھ(32).

لا شك في ان الذین رفضوا الأستمرار على استئناف الحرب وأثروا المھادنة في ذلك الیوم مع أعدائھم ولم یطیعوا لنصیحة أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) لمواصلة القتال كانوا خلیطاً من أشباه الجبناء ذوي الآراء الانسیاقیة وراء كل ناعق، ولا یتورعون من

التسرع في استیطان العواقب المتوقعة عنھ آخر فكل مطلب بھیم دامس، ولولا ان ذلك كان كذلك لاستأجلوا الاستجابة للذي عرضھ

علیھم معاویة من رفع المصاحف حتى یمنعوا الرویة فیھ بعد یوم واحد على أقل تقدیر ولیبینوا ما فیھ لھم من صالح وطالح أو ما

فیھ رضاء الله وسخطھ، أو ما تقتضیھ طبیعة الحرب القائمة بینھم منذ شھور، وإلاّ فما أسرع ما استجابوا لدعوة معاویة وعمرو

بن العاص ومروان بن الحكم وھي دعوة
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قد دبروھا في لیل غدار وانطلقت المكیدة على فئة من أھل العراق.

فأقبل عدي بن حاتم الطائي فقال: یا أمیر المؤمنین إن كان أھل الباطل لا یقومون بأھل الحق فإنھ لم یصب عصبة منا إلاّ وقد

أصیب(33) مثلھا منھم وكل معشر مقروح ولكنا أمثل بقیة وقد جزع القوم ولیس بعد الجزع إلاّ ما تحب ، فناجز القوم فقام الأشتر

النخعي فقال: ان معاویة لا خلف لھ من رجالھ، ولك بحمد الله الخلف، ولو كان لھ مثل رجالك لم یكن لھ مثل صبرك ولا بصرك

فاقرع الحدید بالحدید، واستعن با� الحمید، وقام عمرو بن الحمق الخزاعي فقال: یا أمیر المؤمنین، إنا ما اخترناك ولا نصرناك

عصبیة على الباطل، ولا أجبنا إلاّ الله عز وجل ولا طلبنا إلاّ الحق، ولو دعانا غیرك إلى ما دعوتنا إلیھ لكان فیھ اللجاج، وطالت فیھ

النجوى، وقد بلغ الحق مقطعھ، ولیس لنا مثل رأیك رأي وقام الأشعث بن قیس مغضباً فقال: یا أمیر المؤمنین انا لك الیوم على ما

كنا علیھ أمس، ولیس آخر أمرنا كأولھ، وما من القوم أحد حتى على أھل العراق، ولا أوتر لأھل الشام مني، فأحب القوم إلى كتاب

الله فإنك أحق بھ منھم، وقد أحب الناس البقاء وكرھوا القتال وحاج الناس وقالوا: أكلتنا الحرب وقتلت الرجال وقال قوم: نقاتل

القوم على ما قاتلنا علیھ أمس... ولم یقل ھذا إلاّ قلیل من الناس، فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): انھ لم یزل أمري معكم على

ما أحب... إلى أن أخذت منكم الحرب، وقد والله أخذت منكم وتركت، وأخذت من عدوكم ولم تترك وانھا فیھم أنكى وأنھك، إلاّ إني



ً فأصبحت منھیاً، وقد أحببتم البقاء، ولیس لي ان أحملكم على ما كنت بالأمس أمیر المؤمنین فأصبحت الیوم مأموراً وكنت ناھیا

تكرھون .. ثم قعد.
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وتكلم رؤساء القبائل فأما من ربیعة – وھي الجبھة العظمى – فقام كردوس بن ھانئ البكري فقال: أیھا الناس، انا والله ما تولینا

معاویة منذ تبرأ منھ، ولا تبرأنا من عليّ منذ تولیناه وإن قتلانا لشھداء، وإن أحباءنا لأبرار، وان علیاًًّ (علیھ السلام) لعلى بینة من

ربھّ وما أحدث إلاّ الانصاف وكل محق منصف فمن سلم لھ نجا ومن خالفھ ھلك.

وقام شقیق بن ثور البكري فقال: أیھا الناس انا دعونا أھل الشام إلى كتاب الله فردوه علینا حل لھم منا ما حل لنا منھم، ولسنا

نخاف أن یحیف الله علینا ولا رسولھ، وان علیاًًّ (علیھ السلام) لیس بالراجع الناكص، ولا الشاك الواقف، وھو الیوم على ما كان

علیھ أمس، وقد أكلتنا ھذه الحرب، ولا نرى البقاء إلاّ في الوادعة وقام حریب بن جابر البكري فقال: أیھا الناس ان علیاًًّ لو كان

حلفاً من ھذا الأمر لكان المفزع إلیھ.. فكیف وھو قائده وسائقھ، ان والله ما قبل من القوم الیوم إلاّ ما دعاھم إلیھ أمس، ولو رده

علیھم كنتم لھ أعنت وقام خالد بن المعمر فقال: یا أمیر المؤمنین انا لا نرى البقاء إلاّ فیما دعاك إلیھ القوم إن رأیت ذلك، فإن لم

ً قد حمدنا، ورده ً فقال: أیھا الناس، إن لنا راعیا تر فرأیك أفضل، ثم قام الحصین بن المنذر الرقاش وھو من أصغر القوم سنا

وصدره وھو المصدق على ما قال، المامون على ما فعل فإن قال لا، قلنا لا وإن قال نعم قلنا نعم. وقال رفاعة بن شداد البجلي: أیھا

الناس انھ لا یفوتنا الأمر على ملئ الأمر من حقنا، وقد دعوناھم إلیھ في أولھ، فإن أبیتم الأمر على ما نرید وإلاّ أثرناھا جذعة.

كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في ذلك الأوان محرجاً في أمره بین أولئك المنحرفین عن سبیلھ اللاجب وبین أولئك والسالكین

معھ على سبیلھ، وبین الذین تحیروا في أمرھم بین أولئك وأولئك لا یدرون أي السبیلین یسلكون فھو إذ ما أصر
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على تنفیذ رأیھ آثار حفائظ المنتقضین علیھ امام عیون مؤیدیھ وسبب مقتلھ مشینة بینھما یھلك فیھا جموع من المسلمین فضلاً

عن كونھ سیخلف ضمناً سابقة سیئة یتخذھا بعض الحكام المسلمین بعده مبرراً لتصریف مشایئھم، ولذلك أثر حقن الدماء وقمع

الفتنة في صفین عسى أن یرعوي أولئك المنتقضون علیھ إذا ما عادوا إلى الكوفة، وفي أثنا ذلك الأوان أرسل معاویة كتاباً إلى

أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال فیھ ان ھذا الأمر قد طال بیننا وبینك، وكل واحد منا یرى انھ على الحق، وقد قتل بیننا كثیر من

المسلمین، وانا أتخوف ان یكون ما بقي أشد مما مضى فھل ترى ان یحكم بیننا وبینكم حكمان رضیان احدھما من أصحابي والآخر

من أصحابك فیحكمان بما في كتاب الله بیننا فاتق الله فیما دعیت لھ والسلام.

فكتب إلیھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) جواب كتابھ قال في آخره : انك قد دعوتني إلى حكم القرآن، ولقد علمت انك لست من أھل

القرآن ولست حكمھ ترید والله المستعان، ولقد أجبنا للقرآن إلى حكمھ، ولسنا إیاك أجبنا ومن لم یرض بحكم القرآن فقد ضل ضلالاً

بعیداً فبعث عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) قراء من أھل العراق وبعث معاویة قراء من أھل الشام فاجتمعوا بین الصفین ومعھم

المصحف فنظروا فیھ ما شاؤا أن ینظروا فیھ وأجمعوا على أن یحیوا ما أحیا ویمیتوا ما أمات ثم انصرف كل فریق من القراء إلى

أصحابھ.

ً وحیداً مرشحاً من قبل معاویة بن أبي وبعد بضعة أیام أشیع فیما بین أھل العراق وأھل الشام بأن عمرو بن العاص اختیر حكما

سفیان للمشاركة مع الحكم المرشح من قبل عليّ بن أبي طالب وأصحابھ لانجاز كتاب الصلح بین الفریقین المتھادنین فأعلن عليّ

بن أبي طالب حینذاك انھ أزمع أن یرشح عنھ رجلاً محنكاً ماھراً ھو عبد الله بن العباس یمثلھ عند المشاركة مع عمرو بن
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العاص لانجاز كتاب الصلح إلاّ ان الذین انتفضوا علیھ آنفاً والذین صاروا یشایعونھم في اصرارھم على ایقاف الحرب قالوا انھم

ًً وأھل العراق یختارون (أبا موسى الأشعري) أي عبد الله بن قیس وھكذا أجمعوا على اختیار (أبي موسى الأشعري) لیمثل علیاّ

لانجاز كتاب الصلح المنشود فجاء الأشتر فقال: یا أمیر المؤمنین : أرني عمرو بن العاص فوالله الذي لا إلھ إلاّ ھو لئن ملأت عیني

منھ لأقتلنھ. فأغمض الإمام (علیھ السلام) عینیھ ثم فتحھا بما یدل على عدم رضاه عن ذلك. وجاء الأحنف بن قیس التمیمي فقال:

یا أمیر المؤمنین إني قد عجمت ھذا الرجل – یعني أبا موسى الأشعري – فوجدتھ كلیل الشفرة قریب القعر وانھ رجل یماني وقومھ

مع معاویة بن أبي سفیان وانھ لا یصلح لھؤلاء القوم إلاّ رجل یدنو منھم حتى یكون في أكفھم، ویتباعد منھم حتى یكون بمنزلة

النجم فإن شئت أن تجعلني حكماً فاجعلني وإن قلت إني لست من أصحاب رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) فابعث رجلاً من

ً فإنھ لا یعقد عقدة إلاّ حللتھا، ولن یحل عقدة إلاّ عقدتھا وعقدت لك ً أو ثالثا أصحابھ غیر (عبد الله بن قیس) واجعلني معھ ثانیا

أخرى أشد منھا. فعرض مقترح الأحنف بن قیس التمیمي على الناس فأبوه وقالوا: لا یكون إلاّ أبا موسى فقال الإمام (علیھ

ًً كان یكتم في نفسھ قبلئذ شیئاً نابیاً وقع من السلام): قد أبیتم إلاّ أبا موسى؟ قالوا نعم، قال: فاصنعوا ما أردتم، یلوح لي ان علیاّ

أبي موسى الأشعري آنفاً لم یستسغ شرعاً فضمھ للعیان غیر ان بعض الأمارات الغامضة كانت تتم علیھ في أوقات عارضة، ففي

یوم من الأیام مثلاً سمع أبو موسى ان الحسن بن عليّ (علیھ السلام) مریض في منزلھ فجاء یعوده كغیره من نخبة الناس ، ولما

استقر بھ القعود سألھ عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) أجئتنا عائداً
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أم شامتا؟ً فأجابھ أبو موسى قائلا: بل عائداً ثم استأذنھ بالانصراف فانصرف(34).

وھذا السؤال ھو من غیر مراء یدل على وجود شيء مستنكر مكتوم في نفس الإمام (علیھ السلام) لا یعرضھ للافشاء فینكأ بأبي

موسى الأشعري من غیر تحفظ (وأبو موسى عند المعتزلة من أرباب الكبائر) (35) المنبوذین وھذا یدل على انھم یعرفون عنھ

شیئاً یسبغ لھم اعتباره من أرباب الكبائر وعلى الاختصار كان أبو موسى الأشعري متولیاً على امارة الكوفة وعند قتل عثمان بن

عفان في المدینة واختار المسلمون بعده عليّ بن أبي طالب خلیفة لھم لتصریف شؤونھم وتسدید مقتضیات أمورھم فبادر الإمام

عليّ (علیھ السلام) إلى عزلھ وشیكاً فانصرف إلى الشام واجداً مستنكراً عزلھ، وبقي كذلك حتى في خلال اختباره (أحد الحكمین)

في صفین لتوقیع عھد الصلح بین معاویة وأھل الشام وعلي بن أبي طالب وھل العراق وكان عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) بعد

ذاك یقنت في أعقاب كل صلاة ویقول: اللھّم العن معاویة بن أبي سفیان وعمرو بن العاص وأبا الأعور السلمي وأبا موسى

الأشعري(36) وغني عن التبریر انھ لم یفتت على أولئك إلاّ من جراء ذنوب اقترفوھا فأخرت بالمسلمین عامة ویقول أبو عمر بن

عبد البر في كتابھ الاستیعاب في سیاق حدیثھ عن (أبي موسى): أما انا فأشھد انھ عدو الله ورسولھ وحرب لھما في الدنیا ویوم

یقوم الأشھاد).

حسبنا الآن ما تفیض بیانھ من حدیث (وقت القتال في صفین) ولنعد إلى حدیث الاتفاق على عھد الصلح بین الإمام عليّ بن أبي

طالب (علیھ السلام) وبین معاویة بن أبي سفیان رأى بعدما رضي أھل الشام بعمرو بن العاص ورضى
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أھل العراق بأبي موسى الأشعري أن یكونا حكمین بینھما وعنھما. فكتبوا: بسم الله الرحمن الرحیم ھذا ما تقاضى علیھ عليّ بن

أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان وشیعتھما فیما تراضیا بھ من الحكم بكتاب الله وسنةّ نبیھّ (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) قضیة

عليّ (علیھ السلام) على أھل العراق ومن كان معھ من شیعتھ من شاھد أو غائب، وقضیة معاویة بن أبي سفیان على أھل الشام



ومن كان معھ من شیعتھ انا ننزل حكم القرآن فیما حكم بھ، ونقف عند أمره فیما أمر ولا یجمع بیننا إلاّ ذلك وانا جعلنا كتاب الله

ً فیما بیننا فیما اختلفا فیھ من فاتحتھ إلى خاتمتھ، نحیي ما أحیا ونمیت ما أمات، على ذلك تقاضینا وبھ تراضینا، فما وجد حكما
ًً الحكمان في كتاب الله بیننا وبینكم فإنھما یتبعانھ وما لم یجداه في كتاب الله أخذا بالسنةّ العاملة  الجامعة غیر المعروفة وان علیاّ

ً وشیعتھ رضوا أن یبعثوا عبد الله بن قیس ناظراً ومحاكماً كما رضي معاویة وشیعتھ أن یبعثوا عمرو بن العاص ناظراً ومحاكما

ً فیما بعثا لھ لا یعدوانھ إلى غیره في وأخذوا علیھما عھد الله ومیثاقھ وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقھ لیتخذا الكتاب إماما

الحكم بما وحداه فیھ سطوراً، وما لم یجداه مسمى في الكتاب رداه إلى سنةّ الرسول (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) الجامعة ولا

یتعمدان لھا خلافاً ولا یتبعان في ذلك لھا ھوى ولا یدخلان في شبھة وأخذ عبد الله بن قیس وعمرو بن العاص على عليّ ومعاویة

عبد الله ومیثاقھ بالرضى بما حكما بھ من كتاب الله وسنةّ نبیھّ (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) ولیس لھما ان ینقضا ذلك ولا بالغاه إلى

غیره وانھما أمناه في حكومتھما على دمائھما وأموالھما وأھلھما ما لم یعدوا الحق رضى بذلك راض أو أنكره منكر وان الأمة

أنصار لھما على ما قضیا بھ من العدل، فإن توفي أحد الحكمین قبل انقضاء الحكومة فأمر شیعتھ وأصحابھ یختارون مكانھ رجلاً لا

یألون عن أھل المعدلة والأقساط على ما كان علیھ صاحبھ من العھد والمیثاق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 168 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والحكم بكتاب الله وسنةّ رسول الله (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) ولھ مثل شرطھ، وإن مات أحد الأمیرین من قبل القضاء فلشیعتھ أن

یولوا مكانھ رجلاً یرضون عدلھ وقد وقعت القضیة ومعھا الأمن والتفاوض ووضع السلاح والوداعة وعلى الحكمین عھد الله

ومیثاقھ أن لا یألوا جھداً ولا یتعمدوا جوراً ولا یدخلا في شبھة ولأبعد وأحكم الكتاب وسنةّ رسولھ (صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم) فإن

لم یفعلا برئت الأمة من حكمھما ولا عھد لھما ولا ذمة، وقد وجبت القضیة على ما سمي في ھذا الكتاب من مواقع الشروط على

الأمیرین وعلى الحكمین والفریقین، والله أقرب شھیداً وأوفى حفیظاً والناس آمنون على أنفسھم وأھلیھم وأموالھم إلى انقضاء مدة

الأجل والسلاح موضوع والسبل مخلاة، والغائب والشاھدین الفریقین سواء في الأمن، وللحكمین أن ینزلا منزلاً عدلاً بین أھل

العراق وأھل الشام ولا یحضرھما فیھ إلاّ من أحیا عن ملأ منھما وتراض وإن المسلمین قد أجلوا القاضیین إلى انسلاخ شھر

رمضان، فإن رأى الحكمان تعجیل الحكومة فیما وجھا لھ عجلاھا وإن أراد تأخیرھا بعد شھر رمضان إلى انقضاء الموسم

فالمسلمون على أمرھم الأول في الحرب ولا شرط بین واحد من الفریقین، وعلى الأمة عھد الله ومیثاقھ على التمام والوفاء بما في

الكتاب وھم ید على من أراد فیھ الحاداً وظلماً أو حاول لھ نقضاً وشھد بما في الكتاب من أصحاب من عليّ (علیھ السلام) عبد الله

بن عباس (الأشعث بن قیس) والأشتر مالك بن الحارث، وسعید بن قیس الھمداني، والحصین بن الحارث بن المطلب، والطفیل بن

الحارث بن المطلب وأبو أسید ربیعة بن مالك الأنصاري وعوف بن الحارث بن المطلب القرشي، وبریدة السلمي وعقبة بن عامر

الجھمي ورافع بن حدیج الأنصاري وعمرو بن الحمق الخزاعي والحسن والحسین ابنا عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام)، وعبد الله

بن جعفر الھاشمي، والنعمان بن عجلان الأنصاري، وحجر بن
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عدي الكندي، وورقاء بن مالك بن كعب الھمداني، وربیعة بن شرحبیل، وأبو صفرة بن یزید والحارث بن مالك الھمداني وحجر بن

یزید وعقبة بن حجیة. وشھد بما في ھذا الكتاب من أصحاب معاویة، حبیب بن مسلمة الفھري وأبو الأعور بن سفیان السلمي،

وبسر بن أرطاة القرشي، ومعاویة بن خدیج الكندي، والخارق بن حارث الحمیري، ودعبل بن عمرو السكسكي، وعبد الرحمن بن

خالد المخزومي، وحمزة بن مالك الھمداني، وسبیع بن یزید الھمداني، ویزید بن الحر الثقفي، ومسروق بن حرملة العكي، وخالد

بن المعرض السكسكي، ونمیر بن یزید الحمیري، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعلقمة بن یزید الكلبي، وعلقمى بن یزید



الجرمي، وعبد الله بن عامر القرشي، ومروان بن الحكم، والولید بن عقبة القرشي، وعتبة بن أبي سفیان، ومحمّد بن أبي سفیان،

ومحمّد بن عمرو بن العاص، ویزید بن عمرو الجذامي، وعمار بن الأحوص الكلبي، ومسعدة بن عمر اللجیبي، والحارث بن زیاد

القیني، وعاصم بن المنتشر الجذامي، وعبد الرحمن بن ذي الكلاع الحمیري، والفتاح بن جلھمة الحمیري، وثمامة بن حوشب،

وعلقمة بن حكیم، وحمزة بن مالك.

وإن بیننا على ما في ھذه الصحیفة عھد الله ومیثاقھ، وكتب عمیره یوم الأربعاء لثلاث عشرة لیلة بقیت من صفر سنة 37 ھـ .

وانعد الحكمان (اذرح) وان یجیيء عليّ بأربعمائة من أصحابھ ویجیيء معاویة بأربعمائة من أصحابھ یشھدون الحكومة، والأجل

إلى شھر رمضان لثمانیة أشھر.

ولما كتبت الصحیفة دعى إلیھا الأشتر لا صحبتني یمیني ولا نفعتني بعدھا شمالي ان كتب لي في ھذه الصحیفة اسم على صلح ولا

موادعة أولست على بینة من ربيّ، ویقین من ضلالة عدوي، أولستم قد رأیتم الظفر ان لم تجمعوا على الحور؟ فقال لھ رجل: انك

والله ما رأیت ظفراً ولا خورا؟ً ھلم فاشھد على نفسك واقرر بما في ھذه الصحیفة فإنھ لا رغبة بك
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عن الناس. قال: بلى والله ان بي لرغبة عنك في الدنیا للدنیا وفي الآخرة للآخرة، ولقد سفك الله بسیفي ھذا دماء رجال ما أنت

بخیر منھم عندي ولا أحرم دماً. قال عمار بن ربیعة فنظرت إلى ذلك الرجل وكأنما قصع على أنفھ الحمم، وھو الأشعث بن قیس،

ثم قال لكي قد رضیت بما صنع أمیر المؤمنین ودخلت فیما دخل فیھ وخرجت مما خرج منھ فإنھ یدخل إلاّ في ھدى وصواب، ثم

أقبل الأشعث بن قیس متظاھراً بجنوحھ إلى تأیید ما ورد في كتاب الصلح قبل سائر أصحاب الإمام عليّ (علیھ السلام) وأخذه من ید

الكاتب عمیرة وانطلق بھ جمھور أھل الشام فأوجز لھم فحواه فرفضھ جمع منھم، ورضي بھ آخرون.

وھكذا انتھت الوھلة الأولى من نجز الاتفاق على كتاب الصلح وأجمع الإمام عليّ (علیھ السلام) أمره على العودة مع رھطھ إلى

الشام على أن یعود الحكمان بعد ثمانیة أشھر في شھر رمضان إلى الاجتماع ثانیة في (أذرح) وھو موضع بین الشام وصفین

والكوفة لانھاء الاتفاق على موقف القتال بین الإمام وأصحابھ وبین معاویة وأصحابھ بحضور أربعمائة رجل من أنصار الإمام عليّ

(علیھ السلام) وأربعمائة رجل من أنصار معاویة فبعث الإمام بأنصاره وعلى رأسھم عبد الله بن العباس یصلي بھم ویتعھد مطالب

حیاتھم. وفي ضمنھم (ابو موسى) وبعث معاویة بن أبي سفیان بأربعمائة من أنصاره وعلى رأسھم شرحبیل بن السمط مع عمرو

بن العاص. وقال لھ انك رجل من قریش، وان معاویة لم یبعثك إلاّ ثقة بك، وانك لن تؤتي من عجر ولا مكیدة فكن عند ظننا بك. ثم

جاء إلى أبي موسى الأشعري وقال لھ انك قد نصبت لأمر عظیم. ولا یجبر صدعھ ولا یستقال فتقھ، وانھ لا بقاء لأھل العراق ان

ملكھا معاویة ولا بأس لأھل الشام إن ملكھا عليّ بن أبي طالب وقد كنت منك تثبیطة بالكوفة فإن تشفعھا بمثلھا یكن الظن فیك یقینا

والرجاء بأسا وكان
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آخر من ودع أبا موسى (الأحنف بن قیس) فقال لھ : یا أبا موسى اعرف خطب ھذا الأمر، واعلم ان لھ ما بعده، وانك ان أضعت

العراق فلا عراق، فأتق الله فإنھا تجمع لك دنیاك وآخرتك . وإذا لقیت عمرا غداً فلا تبدأه بالسلام فإنھا وإن كانت سنة، إلاّ انھّ لیس

من أھلھا، وإیاك أن یقعدك على صدر الفراش فإنھا خدعة ولا تلقھ إلاّ وحده، واحذره أن یكلمك في بیت فیھ مخدع قد یختبئ فیھ

الرجال والشھود، ثم أراد الأحنق بن قیس أن یختبر ما في نفس أبي موسى الأشعر فقال لھ: فإن لم یستقم لك عمرو على الرضا

بعلي بن أبي طالب فخیره بین أن یختار أھل العراق من قریش الشام من شاؤا، قال أبو موسى: قد سمعت ما قلت غیر مستنكر.



ولما ألتقى أبو موسى الأشعري بعمر بن العاص في فسطاط التحكیم استوفز أبو موسى للكلام وقال لعمرو: ھل لك یا أبا محمّد في

أمر ھو للأمة صلاح ولصلحاء الناس رضا بأن نولي  (عبد الله بن عمر بن الخطاب) الذي لم یدخل في شيء من ھذه الفتنة؟ فقال

لھ عمرو: فأین أنت عن معاویة؟ فأبى علیھ أبو موسى رافضاً(37).

وكان في ذلك الوقت عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبیر وعبد الله بن ھشام، وعبد الرحمن بن یغوث، وأبو الجھم بن

حیفة العبدي، والمغیرة بن شعبة جمیعھم شھدوا ذلك اللقاء مستمعین لیس إلا، فقال عمرو بن العاص لأبي موسى: ألست تعلم ان

عثمان قتل مظلوماً قال بلى، فقال: ما یمنعك من تولیة معاویة... وبیتھ من قریش ما قد علمت وإن خشیت ان یقول الناس: قد ولي

معاویة ولیست لھ سابقة، ولكن یا أبا موسى فإن لھ بذلك حجة بأنھ ولى الخلیفة المظلوم الحسن السیاسة... الحسن التدبیر
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وھو أخو أم حبیبة أم المؤمنین وأحد الصحابة وھو ان ولى ھذا الأمر أكرمك كرامة لم یكرمك أحد قط مثلھا، فقال أبو موسى: اتق

الله یا عمرو، فإن ذكرك شرف معاویة فإن ھذا الأمر لیس یقام على الشرف یولاه أھلھ، ولو كان على الشرف یولاه أھلھ لكان أحق

الناس بھ ابرھة بن الصیاح، إنما ھذا الامر ھو لذوي الدین والفضل، مع إني لو كنت معطیھ أفضل قریش شرفاً لأعطیتھ عليّ بن

أبي طالب، وأما قولك: ان معاویة ولي عثمان.. فأنى لم أكن أولیھ معاویة وأدع المھاجرین الأولین. وأما تعریضك لي بالسلطان فلا

رغبة لي فیھ ولا كنت لأرتشي في الله، ولكنك ان شئت أحینا سنةّ عمر بن الخطاب أو اسم عمر بن الخطاب، فقال لھ : إن كنت ترید

أن تبایع عمر فما یمنعك من ابني وأنت تعرف فضلھ وصلاحھ؟ قال: ان ابنك رجل صدق، لكنك قد غمستھ في ھذه الفتنة فإن شئت

ولینا ھذا الأمر الطیب ابن الطیب عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال عمرو: ان ھذا الأمر لا یصلح سوى رجل (ذي ضرس) یأكل

ویطعم وإن عبد الله لیس ھناك، فبادر ابن عمر من موقعھ ھناك وقال لعمر بن العاص: ویلك یا ابن العاص إن العرب قد سندت إلیك

أمرھا بعدما تقارعت بالسیوف وتشاجرت بالرماح، فلا تردھم في فتنة واتق الله.

وكان عمرو وأبو موسى منذ التقیا (بدومة الجندل) أخذ عمرو یقدم أبا موسى في الكلام ویقول لھ انك قد صحبت رسول الله (صلىّ

الله علیھ وآلھ وسلم) قبلي وأنت أكبر مني سناً، فتكلم أنت ثم أتكلم أنا، وجعل یقدمھ في كل شيء مما یغتره بذلك لیقدمھ فیبدأ بخلع

الإمام عليّ (علیھ السلام) فلما أراده عمرو على معاویة فأبى وأراده على ابنھ فأبى على حین ان أبا موسى أراد عبد الله بن عمر

بن الخطاب فأبى عمرو بن العاص، ثم قال أخبرني یا أبا موسى ما رأیك؟
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قال: رأي أن أخلع ھذین الرجلین علیاًًّ ومعاویة ثم نجعل الأمر شورى بین المسلمین یختارون لأنفسھم من شاؤوا فقال لھ عمرو:

الرأي ما رأیت.

فأقبلا إلى الناس وھم مجتمعون یترقبون عاقبة اجتماعھما فتكلم أبو موسى فحمد الله وأثنى علیھ وقال: ان رأیي ورأي عمرو قد

اتفق على أمر نرجو أن یصلح الله بھ أمر ھذه الأمة، قال عمرو: صدق ، قال یا أبا موسى تقدم فتكلم، فتقدم أبو موسى لیتكلم

فدعاه عبد الله بن عباس إلیھ فقال: ویحك إني لأظنھ والله قد خدعوك فإن كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمھ قبلك فیتكلم بذلك الآمر

قبلك ثم تكلم بعده فإن عمراً رجل غدار ولا آن أن یكون قد أعطاك الرضا فیما بینك وبینھ فإذا قمت بھ في الناس خالفك، فقال: أنا

قد اتفقنا وكان أبو موسى الأشعري رجلاً مغفلاً فتقدم إلى الناس وقال: أیھا الناس انا قد نظرنا في أمر ھذه الأمة وقد أجمع رأیي

ورأي صاحبي على خلع عليّ ومعاویة، ونستقبل ھذا الأمر فیكون شورى بین المسلمین فیولون أمورھم من أحبوا، وإني قد خلعت

ًً ومعاویة فاستقبلوا أمركم وولو من رأیتم لھا أھلاً، ثم تنحى وقعد. فقام عمرو بن العاص مقامھ فقال: ان ھذا ما قد سمعتم علیاّ

وخلع صاحبھ، وأنا أخلع صاحبھ كما خلعھ، وأثبت صاحبي معاویة فإنھ ولي عثمان والطالب بدمھ وأحق الناس بمقامھ، فقال لھ أبو



موسى: مالك لا وفقك الله قد غدرت وفجرت وإنما مثلك مثل الكلب ان تحمل علیھ یلھث أو تتركھ یلھث، فقال عمرو: إنما مثلك مثل

الحمار یحمل أسفاراً، فحمل شریح بن ھاني على عمرو فقنعھ بالسوط جزاء خیانتھ وحمل عمرو على شریح فضربھ بالسوط وقام

الناس فحجزوا بینھما، فكان شریح بن ھاني یقول ما ندمت على شيء ندامتي على أن لا أكون ضربتھ بالسیف بدل السوط وأتى

الدھر بما أتى، والتمس أصحاب عليّ (علیھ السلام) أبا موسى فركب
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ً ولحق بمكة، وكان أبو موسى یقول : قد حذرني ابن عباس غدرة الفاسق ولكن اطمأننت إلیھ وظننت انھ لن یؤثر ناقتھ مسرعا

ً في نصیحة الأمة، وانصرف عمرو بن العاص وأھل الشام بعد ذلك إلى معاویة فسلموا علیھ بالخلافة وانصرف ابن عباس شیئا

وشریح ومن معھما إلى عليّ (علیھ السلام) وانتھت مھزلة (تحكیم الحكمین) التي دبر عواقبھا عمرو بن العاص وشرى دینھ

بأمارة مصر، ثم ان معاویة بعدما ولاه مصر جعل یدبر سبیلاً لعزلھ عنھا ثم عزلھ عنھا وولاھا عبد العزیز بن مروان بن الحكم

فكتب عمرو یقول(38):

معاویة الحال لا تجھل *** وعن طرق الحق لا تعدل

خلعت الخلافة من حیدر *** لخلع النعال من الأرجل

وألبستھا لك یا بن اللئام *** كلبس الخواتم في الأنمل

ولو لاي كنت كمثل النساء *** تعاف الخروج من المنزل

ولم تك والله من أھلھا *** وربّ العباد ولم تكمل

فأین الحصى من نجوم السماء *** وأین الحسام من المنجل

وأین الثریا وأین الثرى *** وأین معاویة من عليّ

وأعطیت مصراً لعبد العزیز *** ولم تعطني زبدة الخردل

ً غیر التي اتخذھا عند ًً (علیھ السلام) عندما رجع من صفین إلى الكوفة اتخذ لھ طریقا أجمع الرواة والمؤرخون على ان علیاّ

خروجھ منھا إلى صفین وأصحب من ورائھ وعن یمینھ وعن شمالھ نخبة ممن حاربوا باخلاص معھ أھداف معاویة وأسالیب مكره

من أجل الاستحواذ على بقعة من بلاد الإسلام. وكان
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أول قولھ نطق بھا آنذاك قولھ: (أئیون، عایدون، لربنا حامدون، اللھّم إنيّ أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر

في المال والأھل، وأعاد المسیر حتى جاوز بلدة ھیت، فاستقبلھ عندھا بنو سعید بن خریم الأنماریون، ورحبوا بمروره على دیارھم

فبات عليّ (علیھ السلام) مع أصحابھ بعیداً عن البلدة حتى إذا ما أسفر الفجر صلىّ بھم ثم أعاد مسیره نحو (النخیلة) ولما ان

ً مدتفا من بني (سلامان) اسمھ صالح بن سلیم فسألھ عما یقول الناس بشأن ما وقع بینھ وبین أھل جاوزھا بقلیل أبصر شیخا

الشام؟ قال: منھم المسرور وأولئك أغنیاء الناس ومنھم المكبوت غماً وأولئك نصحاء الناس لك. فقال: صدقت یا صالح، ومضى

على سبیلھ نحو الكوفة فلقیھ عبدالله بن ودیعة الأنصاري فسألھ الإمام (علیھ السلام) قائلاً ماذا سمعت من الناس یقولون في أمرنا؟

ًً كان لھ جمع عظم ففرقھ وحصن قال: یا أمیر المؤمنین منھم المعجب بھ ومنھم الكاره لھ إلاّ أن لا ذوي الرأي یقولون: ان علیاّ

حصین فھدمھ، فمتى یبنى مثلما ھدم؟ ومتى یجمع مثلما فرق! فلو انھ كان مضى بمن أطاعھ إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى یظھره

الله أو یھلك كان ذلك ھو الحزم فقال الإمام (علیھ السلام): أأنا ھدمت أم ھم ھدموا؟ وأنا فرقت أم ھم فرقوا ، وأما قولھم: لو انھ

مضى بمن أطاعھ أو عصاه من عصاه.. فوالله لقد كنت سخي النفس بالدنیا.. طیب النفس بالموت ولقد ھممت بالاقدام فنظرت ھذین



وھما بجانبي یعني بھما (الحسن والحسین (علیھما السلام) ) فعلمت انھما ان ھلكا في الحرب انقطع نسل محمّد (صلىّ الله علیھ

وآلھ وسلم) من ھذه الدنیا، وأیم الله لئن لقیتم بعد یومي ھذا وانھما لیسا معي في عسكر لبلغت فیھم مما یشاء الله ما أبلغ، ثم

مضى بجیشھ حتى مر على منازل بني عوف فإذا سبعة قبور أو ثمانیة مسنمة وھي عن ایمانھم فقیل لھ ان خباب بن الأرث توفي

بعد خروجك إلى صفین فأوصى أن یدفن في (الظھر) ھھا
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فدفن الناس من حولھ بعض موتاھم فترحم علیھ الإمام ارق ترحم وأصدقھ ثم انصرف حتى دخل سكة الثوریین الھمدانیین، فسمع

نشیجاً وبكاء فقال: ما ھذه الأصوات؟ فقیل لھ: ھذا الكباء والنشیج على من قتل في صفین، ثم مر بالشبامیین، فسمع رنة عالیة،

فتوقف رویداً عن المسیر، فخرج إلیھ حارب بن شرحبیل الشبامي، فقال لھ عليّ (علیھ السلام) أیغلبكم نساؤكم على العویل في

ً قدرنا على ذلك دیاركم؟ ألا تنھونھن عن ھذا العویل بعد نزول القضاء؟ فقال : یا أمیر المؤمنین لو كانت داراً أو دارین أو ثلاثا

ولكن قتل من ھذا الحي ثمانون ومئة رجل فلیس من دار ھاھنا إلاّ وفیھا بكاء، أما نحن معاشر الرجال فلا نبكي ولكن نفرح

بالشھادة ننالھا بعین الله فقال عليّ (علیھ السلام): رحم الله قتلاكم وموتاكم وانصرف یمشي معھ وعلي راكب فقال لھ: یا حارب بن

شرحبیل ارجع ووقف، ثم قال لھ مرة أخرى ارجع فإن المشي على ھذا الغرار فتنة للوالي ومذلة للمؤمنین، ثم مضى حتى مر على

الناعطیین فلقیھ (عبد الله بن مرثد) فقال لھ مع نفسھ: ما نصع عليّ شیئاً ذھب وعاد في غیر شيء، فلما نظر إلیھ أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) أبلس فقال عليّ (علیھ السلام): وجوه قوم ما رأوا أحداث صفین وھم كما قال الشاعر:

أخوك الذي ان أجرضتك ملمة *** من الدھر لم یبرح الیتك واجما

ولیس أخوك بالذي ان تمنعت *** علیك أمور ظل یلحاك لائما

وصرف وجھھ نحو الكوفة، وأذن لمن شاء من أصحابھ أن ینصرف إلى أھلھ فلینصرف فما أعظم عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام)

ً للسلم فحینما استجاب في صفین إلى موافقة المنشقین من جیشھ على ایقاف قتالھ مع أھل الشام وأن یستقدم قائد قائداً محنكا

جیشھ (مالك الأشتر) في میدان المعركة مغمداً سیفھ
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ً تمھیداً لاعلان رضاه بالاحتكام إلى كتاب الله فیما یأمر بھ لایثار السلم بالحق بین أراھیط المتحاربین، كان الأشتر وقتذاك موشكا

على بلوغ الانتصار الحاسم على معاویة وأصحابھ المارقین، ولكن المصادفة غیر المتوقعة حالت دون تحیز ذلك الانتصار بھروع

معاویة إلى رفع المصاحف وانشقاق جیش الإمام على الإمام نفسھ من أجل وقف القتال والجنوح إلى المھادنة ریثما یروا ما یرى

القرآن بشأنھم من قضاء.

ً لكي یستبط الحقیقة ما یبتغیھ أولئك المنشقون حینذاك ولقد فوجئ أمیر المؤمنین بذلك الحدث الجدید فأمعن فیھ البصیرة سریعا

فأنجده ھدوء ذھنھ وشجاعة قلبھ وحضور بدیھتھ ونفوذ بصیرتھ الواعیة إلى ارتجال ما تقتضیھ عاقبة ذلك الحدث من الرشاد،

فارتضى الاحتكام إلى القرآن العزیز لیكون ارتضاؤه بالاحتكام القرآني سنةّ مأثورة واجبة الاتباع فیما یلي من مستأنف الأزمنة

الإسلامیة.

فلو كان قد جرد سیفھ إذ ذاك على أولئك المنشقین من جیشھ وھو مصر على استئناف القتال ضد أھل الشام لأبھج قلوب أعدائھ

ولقضى على كثیر من رجال جیشھ فیكون قد بدد بذلك ثروة عسكریة غالیة ھو في حاجة إلیھا أبلغ الحاجات. ولیس من المستبعد

كذلك ان ینجم من قیام فئة كبیرة كأولئك المنشقین نوع مقید من التقدم الاجتماعي یرى فیھ الناس بعد العسر یسرا بمشیئة الله ومن

ذا الذي یستطیع ان ینفي ان معاویة كان لا یملك في دخیلة نفسھ ان یوقع بالدولة الإسلامیة كل وقیعة مضرة مستعیناً بمكائد قومھ



ومطامع أنصاره لو لم یكن قد ظفر أخیراً بحصة الثعلب مع عمرو بن العاص في نھایة أمر التحكیم ونھایة المخادعات في أسلوب

التحكیم في (دومة الجندل) كما استفاد الناس لأنفسھم أن یتوقعوا حدوث العسر بعد
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الیسر ان ھم تسرعوا بلا ھوادة في عرض مشكلاتھم على غیر الأناة والبصیرة المحنكة في مشارق الأرض أو مغاربھا.

ما كان الإمام عليّ (علیھ السلام) یدخل مدینة الكوفة عائداً إلیھا من وقعة صفین حتى سمع الناس یتناقلون في أرجائھا أحادیث

شتى عن رجال الخوارج وعما عندھم یومذاك من آراء مبتدعة في الشؤون الإسلامیة وفي تقویم زعمائھا، عليّ بن أبي طالب

ومعاویة بن أبي سفیان وعمرو بن العاص فاستشف من أحادیث أولئك الناس ان حیرة واستغراباً خالجاً عقائدھم، وانھم یخشون

من جرائھما ان یقعوا في أزمات الفرقة العقائدیة والتباغض الأجتماعي بینھم، فاستولى على مشاعره الھلع من ذلك حتى جعل

إیمانھ الراسخ یصرخ بھ لینھض ویستأصل من الصمیم شأفة تلك الآراء الجدیدة التي ابتدعھا الخوارج قبلما ھي تغشى أبعاضاً آخر

من طوائف المسلمین، ولكنھ أمعن في الأناة بعض الإمعان فارتأى أن یبدأ بتحذیرھم في أول الأمر من عواقب ما أنشأوا یذیعون

بین أوساط المسلمین من اجتھادات مبتدعة وطارئة على ضمائرھم غریبة عن أصولھا، وھم لم یتسالموا على اعتناقھا واقتباسھا

من العلماء.

وزیادة على ذلك فإن الخوارج قد آثروا الابتعاد أعجب ابتعاد عن مدینة الكوفة منذ أیام رجوعھم من حوادث صفین حتى انھم

تحاشوا دخولھا والإقامة في منازلھا فضلاً عن نشوزھم على أداء الصلوات في مساجدھا وھذه الأحداث المبتدعة أفضت إلي

التوكید على مروقھم النفسي عن التمسك بمحاسن التجمع السیاسي والتظافر العسكري والإجتماعي بین المسلمین.

فأرتأى الإمام (علیھ السلام) ان یبعث رجالاً من شیوخ أصحابھ یتوسطون لحملھم على العودة إلى مدینة الكوفة فرفضوا الاستجابة

لوساطتھم بلا ھوادة ولا استبصار فماذا فعل الإمام (علیھ السلام) بعد ذلك؟
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لقد واضب على تكثیف إرشادھم وتحذیرھم من عقبى ما كانوا یبتدعونھ من سوانح مبتكرة یضفونھا إلى نصوص الأعمال الدینیة

الأصلیة من غیر حذر، مصرین على سابق عنادھم والكنود أیضاً ضاعفوا من ابتعادھم بمسافة أخرى عن أطراف الكوفة لیخلو

أمامھم فضاء التوسع أكثر فأكثر فیبتدعون ویسرقون فاضطر الإمام أن ینطلق فیحشد نحوھم فریقاً من رجال جیشھ لافنائھم على

جواھر الدین الحنیف من نفوذھم إلیھا.

وكان أولئك الفریق من الجیش على أشد حالات الاستغراب والاستفزاز مما كان یمارسھ أولئك المنشقون من عبادات التدین

الدعائیة بل یحذرون أندادھم وأصفیاءھم من الاصغار إلى أسالیب عبادات أولئك لئلا یبدأ من ھناك تدخلھم أو تسللھم إلى ما وراء

أسالیبھم في العبادة الإسلامیة المحققة خرج الإمام(علیھ السلام) بجیشھ الصریح المؤمن إلى حرب الخوارج للقضاء علیھم وعلى

ما عندھم من أسالیب العبادة المبتكرة، وكان عدد أولئك الخوارج إذ ذاك أربعة آلاف أو أكثر بقلیل مجتمعین بقرب (میاه النھروان)

فأمر الإمام (علیھ السلام) قائداً من قواد جیشھ أن یركز رایتھ الكبرى أمام أولئك الخارجین، ثم شرع یفضي إلیھم بما ینفعھم من

وعظ وإرشاد وبما یحسم ذنوبھم المتكاثفة علیھم من جراء خروجھم علیھ ومن ارتیابھم فیما یحملھ الإمام من إیمان دقیق ثم أتاح

لھم فرصة كریمة لاعلان ندمھمعلى ما فرط منھم من شذوذ عن جواھر الدین الحنیف ثم انتظر حتى ارتدع منھم كثیرون وعادوا

نادمین إلى مدینة الكوفة وبقي أربعة آلاف خارجي معاندین ولم یرجعوا مع أولئك وإذا بأمیر المؤمنین یوعز إلى رجال جیشھ

بالھجوم دفعة واحدة علیھم فلم یتركوا منھم احیاء إلاّ تسعة أشخاص أنقذھم الفرار السریع نحو الكوفة في حین ان القتلى من

جیش الإمام لم یتجاوز التسعة أشخاص أنقذھم لیس غیر.
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ثم رجع الإمام (علیھ السلام) إلى الكوفة منتصراً في النھروان على أولئك الخوارج على ما في ضمائرھم من أواشاب منحرفة عن

ً ثلة عزیرة من مناحي شریعة الإسلام وكان ذھابھ إلى ھناك قاصداً قصد المصلحین المسؤولین مخافة أن یستدرجوا إلیھم ناسا

آخرین من سادري المسلمین في الكوفة خلال صفحة عنھم ولكن القوة النزیھة المسعفة غیر المنظورة قد تطرأ على حین غرة

طرؤا كالطبیعي سواء أكانت في مدینة الكوفة أم غیرھا فتسند شریعة أو مبادئ إجتماعیة مفیدة توشك أن تصاب بضرر فتدفع عنھا

ذلك الضرر لتستعید أفادتھا للمجتمع من جدید، وھكذا كان أمر الإمام عليّ (علیھ السلام) بشجاعتھ وحكمتھ في الكوفة والنھروان

حذو الواقع بالواقع فتستروا أو تساتروا بأنشطتھم عن العیان مخافة أن یكون مصیرھم كمصیر أقرانھم في النھروان من قتل ماحق

فأصابھم الذھوب والاكتئاب وبدأوا بتوسیع مناشط أعمالھم حیثما یتنقلون من مدینة إلى مدینة ویتصلون بجماعة اثر جماعة من

سائر المسلمین ولعل المجرم (عبد الرحمن بن ملجم) الذي اغتال الإمام عليّ بن أبي طالب في محرابھ داخل مدینة الكوفة لیلة

التاسع عشر من شھر رمضان سنة 40 ھجریة كان أحد أولئك الخوارج المتسترین عن التظاھر للعیان وقد استغل معاویة بن أبي

سفیان عداءه للإمام عليّ (علیھ السلام) فأغراه بتیسیر مقتلھ في لیلة عامة من أواخر لیالي شھر رمضان المھمة وأتاح لھ التمھید

لاغتیالھ وسبیل ھربھ من المسجد إلاّ انھ قبض علیھ وتم قتلھ.

ولكن، ما لنا الآن وللحدیث مفصلاً عن (عبد الرحمن بن ملجم في الكوفة) فلنعد الآن إلى مواصلة الحدیث عن معاشر الخوارج

وعن زعماء حزبھم في خارج الكوفة بعد مقاتل أندادھم في موقعة النھروان ولقد كان الخوارج في أوائل أمرھم قبل تعریفھم بھذا

الاسم ناساً صالحین ومخلصین
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للإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) سواء أكان في خلال موقعة الجمل أم في خلال حرب صفین وقد انخدعوا بظاھرة رفع

المصاحف على الرماح مطالبین جیش الإمام (علیھ السلام) بایقاف القتال مع أھل الشام والاحتكام إلى ما یفرضھ علیھم كتاب الله

العزیز فانطلقوا مھرعین نحو الإمام (علیھ السلام) طالبین منھ ایقاف القتال مع أھل الشام فوراً فنصحھم باستمراره مبشراً إیاھم

بالفتح القریب إلاّ انھم أصروا أشد أصرار على ایقافھ واستدعاء قادة جیشھ من المیادین أو اقدامھم على قتلھ كما قتلوا من قبل

(عثمان بن عفان) فمال میلان الاضطرار نحو ایقاف القتال واستدعاء قادة الجیش إلیھ بعد تفاقھم أخلاق الخوارج علیھ واشتداد

وقاحتھم بتھدیدھم إیاه بالقتل ولما أن حضر قادة امامھ كان یملك حینئذٍ اسكات أصوات المنشقین علیھ بسیوف أولئك القادة ولكنھ

لم یشأ أن یفعل ذلك قط لأنھ كان بذلك یبھج أفئدة أعدائھ فضلا عن انھ كان یقضي على كثیر من رجال جیشھ في حربھ القائمة

وزیادة على ذلك فإنھ مال بحكمتھ الواسعة إلى اخماد نزوة فجة من نزوات الاصرار على مطلب لم یستغرق الاستیطان والتدبیر

الطویل فأراد أن یضرب لھم بذلك مثلاً یجد بھم نفعھ في مستقبل أیامھم السلیمة أو الحربیة أو غیرھما.

ولما انتھى مؤتمر التحكیم في دمة الجندل بانخداع أبي موسى الأشعري نائباً عن أھل العراق وبانتصار عمرو بن العاص نائباً عن

أھل الشام أدرك الناس على اختلاف مداركھم حكمة الإمام عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ضرورة الامعان واستیطان القضایا

الغامضة قبل الاقدام على اقتحامھا وممارستھا . كان للخوارج أسالیھم الخاصة بھم في القناعة المعیشیة وفي الزھادة عما في

أیدي الناس من مقومات الحیاة الیومیة ومن ممتلكات عقاریة وغیر عقاریة حتى كاد التقشف الشدید یستغرقھم بالجملة
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والتفصیل وكان فھمھم للقضایا الدینیة وشروحھا واسع الشمول حتى لقد كان أبعاض من زعمائھم وقادة مذھبھم یتطرقون كثیراً

في بیان آرائھم واجتھاداتھم الدینیة بحیث یرتكبون أشد الاغراق الشذوذ فیھا ، أي انھم لم یلتفتوا إلى سابق تحذیر النبي (صلىّ الله



علیھ وآلھ وسلم) للمسلمین من الاغراق مثلھم في فھم الأوامر الإسلامیة ونواھیھا فیتحمل كثیراً منھم مع تعاقب الزمن على

التخلي عن إیثارھم الدین في الدنیا لانحرافھ عن تأمین استجمامھم وتوفیر المنافع الإجتماعیة وغیر الإجتماعیة لھم فیھا ولذلك فقد

تضاءل عدد الخوارج من یومذاك إلى ما بعده من أرض المجتمع الإسلامي حتى انقرضوا من فوقھا آخر انفراض. وأما أشھر

زعماء مذھبھم في العراق وفیما وراء العراق فكانوا الذین نذكر أسمائھم فیما یلي ھنا من استطراد:

ً من رؤسائھم في العراق وفي مكة وكان قدوة لكثیر منھم في مذھبھم، ولھ ً مقدما 1 – نجدة بن عویمر الحنفي: كان ھذا رئیسا

آراء اجتھادیة وضعھا لھم یسلكون علیھا إذ ذاك، وجدیر بالذكر انھ كان یصلي مع عبد الله بن الزبیر جنباً إلى جنب في مكة أیام

الجمعة عندما كان عبد الله بن الزبیر یسعى إلى كسب الخلافة لنفسھ، بینما كان نجدة بن عمیر یسعى كذلك إلى كسبھا لنفسھا ثم

استطاع نجدة بن عمیر أن یغزو الیمامیة ویسیطر علیھا بمعونة أنصاره ولما اشتد ساعده في السیطرة على تمامھا غزا بلاد الیمن

وعمان والبحرین والطائف وأصقاع أخر من أراضي بني تمیم وبني عامر وفي خلال تلك الأیام أفتى لأنصاره (بأن المخطئ منھم

بعد بذلھ غایة الاجتھاد معذور) وان الذین لا یعدو في جوھره معرفة الله ورسولھ حتى تقوم الحجة على الأخذ بأكثر من ذلك وان

ً كسائر المؤمنین، ولذلك كلھ ً وقائما ً لم یقتنع بحرمتھ من طریق الاجتھاد فمعذور مع بقاء إیمانھ الدیني تاما الذي یستحیل شیئا

أجمعوا أمرھم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 183 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على تنحیتھ عن رئاستھم لاختیار (أبي فدیك القیسي) بدیلاً عنھ في منصبھ وقد أقدم أبو فدیك القیسي على اغتیال نجدة بن عویمر

لیخلو لھ منصب الرئاسة دون سواه إلاّ ان فریقاً من أصحاب نجدة بن عویمر ارتدوا في دخائلھم نادمین على ما حدث وزعموا بانھ

قتل مظلوماً لأنھ قد بذل ما وسعھ من اجتھاد في أیام حیاتھ.

2 – حوثرة الأسدي: وھذا كان شیخاً ذا بأس عسكري شدید ویتمتع بقسط مرموق من فقھ الخوارج وكان لا ینفك بأمر أصحابھ

بالوعایة وتثمین مواھب الحذر وبالتأھب للقضاء على سلطان معاویة الذي یزاحم الدین الحنیف.

ولما حان الحین واستتب زمان خروجھ على سلطان معاویة خرج علیھ مع أنصاره بالقض والقضیض إلاّ ان معاویة سرعان ما

استنصر بجیش متوافر من أھل الكوفة مزود بأقوى سلاح متنوع عند زیاد بن أبیھ في الكوفة، ولما التقى حوثرة الأسدي بجیشھ

الخارجي وجھاً لوجھ مع جیش أعدائھ وجد انھم جمیعاً من أھل الكوفة فقال یخاطبھم:

یا أعداء الله أنتم بالأمس تقاتلون معاویة لتدمیر سلطانھ وأنتم الیوم تقاتلون معھ كي تشدوا سلطانھ فماذا دعاكم إلى ارتكاب ھذا

ً قتل حوثرة الأسدي على ید فارس من فرسان بني طي فتفرقت جموعھ بین ھارب التناقض العجاب؟ ولما التحمت الفئتنان حربا

وجریح وقتیل من جراء غفلتھ عن التثبت سلفاً من كون جیش الكوفة سوف یساعف معاویة في الحرب من غیر مراء.

3 – نافع بن الأزرق الحنفي: كان ھذا الفقیھ الخارجي یزعم لدى أنصاره (الأزارقة) بأنھ لا یجوز للخوارج مساكنة غیر الخوارج

ومؤاكلتھم ومزاوجتھم وموارثتھم في أي زمان ومكان، ولا ینبغي لھم أن یستجیبوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 184 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى غیرھم لأداء الصلاة بالحث والاستمالة والاستدراج وان التقبة احتیاطیة والإجتماعیة من أجل ضمان السلامة الموجودة عند

الناس لا تجوز لأنھا مداھنة ومواریة لغرض الوصول إلى فائدة من وراء التمویھ والتخفي وأیضاً كان یقول بأن إقامتھم في أرض

لغیر الخوارج تجعلھم بمنزلة الكفار أیام الجاھلیة تقضي بھم إلى نار السعیر ما لم یؤكدوا إیمانھم للعیان ویخرجوا عنھا أو

یصرحوا بأنفسھم من غیر مخافة ومواریة فیھا.



4 – عروة بن حدیر الربعي: وكان یعرف كذلك بعروة بن أدیة وادیة جده لھ جاھلیة، وھو أول من حكم (بھتاف الخوارج)

المعروف في صفین. ولما عاد من صفین إلى البصرة صار لھ فیھا أصحاب وأتباع فأعلن مناوأتھ لمعاویة بن أبي سفیان

ویستعرض مساواه المؤكدة فأخذه عبید الله بن زیاد فقتلھ وصلب جثمانھ في مقبرة بني حصن بالبصرة وكان لھ عقب من

الخوارج.

5 – شبیب بن یزید بن نعیم الشیباني: وكان ھذا زعیماً متطرفاً جداً في ارائھ وفتاواه فكان مثلاً لا یحجم دائماً عن التوكید على قتل

الأطفال من ذریة المسلمین مستنداً في تبریر ذلك إلى فحوى قولھ تعالى عن لسان النبي نوح (علیھ السلام) : (ربّ لا تذر على

الأرض من الكافرین دیارا * إنك ان تذرھم یضلوا عبادك ولا یلدوا إلاّ فاجراً كفارا) وكان ملازماً في حلھ وترحالھ لصالح بن مسرح

زعیم الطائفة الصفریة فلما توفي (صالح) في الموصل أوصى شبیب بن یزید لكي یحل محلھ ویستأنف زعامتھ للصفریة وقبر

صالح بن مسرح ھناك.

ولما اشتد ساعد شبیب بن یزید في أصقاع الموصل بعث إلیھ الحجاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 185 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن یوسف الثقفي جیشاً یقوده خمسة قواد فلما التقوا شبیباً قتلھم واحداً بعد الآخر ودحر جیشھم وفیھ موسى بن طلحة بن عبید الله

فخرج الحجاج یومذاك من البصرة لیلقى (شبیباً) في الكوفة قبل أن یأتي فیستولى علیھا فسمع شبیب بذلك فخرج إلیھ من الموصل

إلاّ ان الحجاج أقحم خیلھ في النھر ودخل الكوفة قبل دخول شبیب فیھا وجدیر بالذكر ان شبیباً صادف في طریقھ عتاب بن ورقاء

فقتلھ ولما سمع عبد الحرمن بن محمّد بن الأشعث باقترابھ فر نحو الكوفة، وعندما وصل شبیب إلى الكوفة لم یشأ مقاتلة الحجاج

فیھا فعكف بأنصاره نحو الأھواز فغرق في نھر دجیل خلال عبوره منھ لثقل ما كان علیھ من سلاح لم یطق حصانھ أن یحملھ عند

العبور فقال وھو یائس من نجاتھ (ذلك تقدیر العزیز الحكیم).

وكان لشبیب ھذا قریب فارس من عشیرتھ اسمھ الولید بن طریف الشیباني وكان خارجیاً مثلھ وقد تزعم عصبة اجرامیة تمارس

جرائم القتل والسلب والنھب في زمن ھارون الرشید فأمر ھارون الرشید بالقضاء علیھ واراحة الناس من جرائمھ ومساوئ أعمالھ

فكانت اختھ لا تنكف تنعاه وترثیھ بأبیات منھا:

أیا شجر الخابور مالك مورقا*** كانك لم تجزع على ابن طریف

6 – مرداس بن عمرو بن حدیر الربعي: وكان زعیماً جم التدین بین جمیع الحروریین وھم یعظمونھ غایة التعظیم ولذلك أصبح

زیاد بن أبیھ ینظر إلیھ حاقداً ویتوجس كثیراً من وجوده في الكوفة فأرسل إلیھ عباد بن علقمة المازني فقتلھ وقتل معھ رجالاً من

أنصاره المتدینین فرثاه عمران بن حطان الخارجي شعراً فقال:

انكرت بعدك من قد كنت أعرفھ *** ماالناس بعدك یامرداس بالناس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 186 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً جم الشجاعة ولھ مشاركة في ملاحم صفین قبل انشقاقھ مع 7 – المستورد بن سعد التمیمي: وكان ھذا الخارجي الأدیب زعیما

المنشقین على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ولما عاد مع العائدین إلى الكوفة بقي یناوئ سلطان المغیرة بن شعبة حین كان والیاً

لمعاویة بن أبي سفیان فیھا فأرسل إلیھ المغیرة معقل بن قیس الریاحي مع ثلة من الجیش لقتلھ وكان المستورد التمیمي یتحاشى

أن یریق دم الأبریاء من سائر الناس فعرض على معقل بن قیس قبل ابتداء المعركة أن یبرز إلیھ وحده ولابد لأحدھما أن یقتل

صاحبھ ولا یریقان دماء الأبریاء بینھما فوافق معقل بن قیس على ذلك ولما تبارزا اختلفا ضربتین أصاب كل واحد منھما فقتل

صاحبھ ثم انصرف الجیشان جمیعاً وكان المستورد بن سعد أدیباً حصیفاً كاد أن یكون متخصصاً في أدب حفظ الأسرار في المجتمع.



ً بعد 8 – قریب بن مرة الأزدي وزحاف الطائي: كانا رجلین عابدین وراسخین في العلوم الإسلامیة في البصرة فاتفاق معا

ً بالمطالب العبادیة فإنما ً وصدقا رجوعھما من حوادث صفین على أن یخرجا للقضاء على أدعیاء الإسلام ممن لا یضطلعون حقا

یقصرون اضطلاعھم على ممارسة الأمور الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة لیس غیر.

وشرعا یعترضان الناس في سبیلھما فلقیا رجلاً شیخاً من بني ضبیعة اسمھ رؤیة الضبعي فقتلاه فغضب الناس وتنادوا من أجل

التحذیر منھما صارخین الخوارج... الحروریة.. الخوارج الحروریة فزعما بأنھما لیسا من الحروریة انما ھما من شرطة الأمیر ثم

ان الناس تحققوا بعد ذلك انھما كانا من الحروریة وانھما لا یتحاشان من قتل المسلمین غیر الحروریة في أي زمان ومكان فعلم

أبو مرداس بن أدیھ بما أحدثا من جریمة فأضمر لھما في نفسھ ما سوف یردعھما عن العدوان على الناس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 187 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصادف انھما مرا معاً على بیوت عليّ بن سود وھم من الأزد وكانوا مشھورین بحسن الرمایة والتسدید فرموھما رمیاً لابعادھما

عن منازلھم حتى جعلوھما على حافة الھلاك فنادیا: یا بني عليّ القیا، نحن لا رماء بیننا، فأجابھما رجل من بني عليّ بن سود:

لا شيء للقوم سوى السھام *** مشحوذة في غلس الظلام

فابتعدا كلاھما وجعلا طریقھما على مقبرة بني یشكر فأحاطت بھما رجال من بني طاحبة من بني سود ومزینة ومضر فقتلوھما ولم

یبق لقریب الأزدي وزحاف الطائي إلاّ الذكر السيء الذمیم.

ً عن سبیل مسلوك یؤدي إلى ً معتدلاً في آرائھ بالبصرة فھو لم یكن یسیغ انحرافا 9 – نجدة بن عامر: كان ھذا الخارجي إنسانا

جریمة خلقیة أو تفرقة اجتماعیة أو ضرر جسمي وقد اختلف مع نافع بن الأزرق عمید الأزارقة في استحلالھ الغدر بأمانة الذین

یخالفونھ بالرأي فكتب إلیھ نجدة بن عامر یلومھ على ذلك ووصفھ بأنھ قد یجرد لھ الشیطان خاصة في قتلھ الأطفال وما إلى ذلك

فانبرى لھ نافع الأزرق فأرسل لھ رسالة غاضبة ختمھا بقولھ: (والسلام على من اتبع الھدى) وفي أعقاب ھذا التناقد بین نجدة بن

عامر ونافع بن الأزرق اندفع نافع بأصحابھ عن بقیة الخوارج وأقام بالأھواز معھم یجبي الخراج لنفسھ ویقتل أطفال غیر الخوارج

فاضطرب الناس في الأھواز والبصرة ولجأوا إلى الأحنف بن قیس وبطولھ ما یعانونھ من أعمال نافع بن الأزرق وطلبوا منھ أن

یختار لھم أمیراً یصون كبارھم وصغارھم من مساوئ الخوارج فانطلق الأحنف إلى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد

المطلب وھو یومذاك أمیر البصرة من قبل عبد الله بن الزبیر وشرح لھ ما یقاسیھ الناس من أعمال نافع بن الأزرق الإجرامیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 188 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاختار لھم مسلم بن عبیس بن كریز أمیراً علیھم فخرج بالرجال القادرین على حمل السلاح من البصرة ولما جاوز جسر البصرة

جمعھم وخطب فیھم قائلاً:

أیھا الناس إني ما خرجت بكم لاقتناء ذھب ولا فضة وإنما خرجت لا حارب قوماً معتدین لا یواجھوننا بغیر السیوف والرماح فمن

كان منكم من یرید الجھاد من أجل الاصلاح فلیتبعنا ومن أراد غیر ذلك فلیرجع ، فرجع قلیل منھم إلى البصرة وانطلق مع مسلم بن

عیسى بن كریز أھل الصدق والثبات فلما بلغوا قریة دولاب خرج إلیھم نافع بن الأزرق وأصحابھ لقتال مسلم بن عبیس فوقف

مسلم بن عبیس بین أصحابھ واستخلف علیھم الربیع بن عمرو الأجذم الغداني الیربوعي إذا ما استشھد ھو كما استخلف نافع بن

الأزرق عبید الله بن بشیر بن الماحوز السلیطي الیربوعي على أصحابھ إذا ما استشھد ھو ولما دارت المعركة بینھما لم یتقھقر

أحد منھم أمام الآخر فقتل مسلم بن عبیس ونافع بن الأزرق وبقي من بقي منھما یقاتل خصومھ أكثر من عشرین یوماً.

فقتل في أواخرھا الربیع بن عمرو فاختار قومھ الحجاج بن رباب الحمیري رئیساً علیھم وأخذ الرایة وقاتل حتى برز إلیھ عمران

بن الحارث الراسبي فاختلفا ضربتین بینھما فوقعا صریعین على الأرض وعاد بقتلاھما إلى البصرة.



10 – الزبیر بن عليّ السلیطي التمیمي: كان ھذا الخارجي فارساً ھماماً ومتدیناً یقتدى بھ كثیر من الخوارج في تیسیر مھماتھم

العسكریة وغیر العسكریة حتى انھم كانوا یخاطبون بالامارة وكان محباً للتجوال بین المدن بین جنوب العراق فنزل ذات یوم مع

أصحابھ إلى البصرة مدججاً معھم بالسلاح فاضطرب أكثر الناس من نزولھم خوفاً مما كان
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الخوارج یقومون بھ من احداث فتجمعوا لدى (الأحنف بن قیس) وأعربوا لھ عما بدأ یساورھم من طرؤ الخوارج علیھم وكان أمیر

البصرة یومئذ الحارث بن عبد الله بن أبي ربیعة المخزومي المعروف بالقباع فانطلق الأحنف معھم إلى مقابلة القباع فأخبروه بما

یساورھم من قلق فقال الأمیر قباع اذكر لي رجلاً یلي الحرب عنكم فقال لھ الأحنف: إني لا أرى كفؤا غیر (المھلب بن أبي صفرة)

فقال الأمیر : اذن (سأحسم أمركم في یوم غد) ولما حضر المھلب عند الأمیر في الیوم التالي قال لھ: یا أبا سعید انك لترى ما خامر

الناس من طروء ھذا العدو على البصرة وقد أجمعوا على اختیارك مطمئناً لقلوبھم وقال لھ الأحنف: یا أبا سعید ما أراك تفرط في

اختیار الناس ایاك فقال المھلب: لا حول ولا قوة إلاّ با� إني عند نفسي دون ما تشاؤن ولست أرفض ما طلبتموه مني ولكن لي

شروطاً اشترطھا قالوا: وما ھي؟ فقال: إن لي اختیار من أحب وإن لي الأمرة على كل بلد أحتویھ وإن لي فیئ كل بلد أظفر بھ فقال

لھ الأحنف: أما الفیئ فلیس لنا استغلال تمامھ لأنھ ھو فیئ للمسلمین، ولكن لك أن تعطي منھ لأصحابك ما یستحقون وما أنت تفتقر

ً بذلك كلھ وأشھدوه الصلت بن حریث بن جابر الجعفي إذ كان إلیھ لمقتضیات الحرب، فقال المھلب قد قبلت ثم كتبوا بینھم كتابا

حاضراً وقتذاك معھم ثم انصرف المھلب بن أبي صفرة واختار من جنود الأخماس ما بلغ عددھم اثني عشر ألفاً فألبسھم خواتین

بیض فوق دروعھم تمیزاً عن سواھم من جنود وزودھم بكامل ما یحتاجون إلیھ من سلاح بینما كان الخوارج یراقبون بحذر جمیع

مساغیھ من بعید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص 190 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما كاد ینھي أشغالھ كلھا حتى أمرھم بالتوجھ في البدء نحو النھر، فبرز لھم الخوارج فأمر المھلب بتحیة جموعھم ریثما یعقد

الجسر لعبورھم إلى الضفة الأخرى.

فأمر المغیرة بن المھلب بالامتناع عن متابعتھم وفي ذلك یقول شاعر من الأزد:

ان العراق وأھلھ لم یخبروا *** مثل المھلب في الحروب فسلموا

أمضى وأیمن في اللقاء نقیبة *** وأقل تھلیلاً إذا ما أحجموا

وقد شارك في ھذه الوقعة الوجیزة عطیة بن عمرو العنبري وھو فارس من فرسان بني تمیم وكان صدیقاً للمغیرة بن المھلب ثم

ً لبث  المھلب یتنقل بین قرى ومدائن دجلة زھاء أربعین لیلة یجبي الخراج بینما كان الخوارج على نھر (تیرى) لا یملكون ھجوما

على المھلب فیتقدم المھلب على نھر (تیرى) فتقھقر عنھ الخوارج إلى الأھواز وبقي المھلب حینذاك یستمیل إلیھ الفرسان غیر

الخوارج حتى بلغ عددھم عشرین مقاتل وثابر المھلب یتنقل بین أصقاع الأھواز تاركاً المعارك بین أبي صفرة مسرفاً على رجال

ً ولیلة وھو صامد ً المغیرة بن أبي صفرة طلیعة لھ أمام جیشھ فالتقى المغیرة الخوارج فواقعھم مع جیشھ یوما معسكره وتاركا

راسخ الفوائد.

وفي صباح الیوم التالي انتظم جیش المغیرة مجتمعاً فلم یجد جیش الخوارج في حینما كان فكتب المھلب إلى القباع أي الحارث بن

عبد الله بن أبي ربیعة قائلاً في رسالتھ: أما بعد  فانا لقینا الأزارقة بحد وجد فكانت في الناس ثم تاب أھل الحفاظ والصبر بنیات

صادقة وأبدان شذاذ وسیوف حداد فأعقب الله خیر عاقبة وجاوز بالنعمة مقدار الأمل فصاروا دریئة رماحنا
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وضرائب سیوفنا وقتل الله أمیرھم (ابن ماحور) وأرجو أن یكون آخر ھذه النعمة كأولھا والسلام.

فأجابھ القباع بما یلي:

قد قرأت كتابك یا أخا الأزد فرأبتك قد وھب لك شرف الدنیا وعزھا وذخر لك – ان شاء الله – ثواب الآخرة وأجرھا ورایتك أوثق

حصون المسلمین، وھاد أركان المشركین وذا الریاسة وأخا السیاسة ، فاستدم الله بشكره یتمم علیك نعمھ – والسلام(39).

وكتب إلیھ أھل البصرة لیھنئونھ على انتصاراتھ المتلاحقة وأما الأحنف بن قیس فھنأه شفویة مع رسول مخصوص أما الخوارج

فاجتمعوا یقضھم وقضیضھم في (ارجان) فبایعوا الزبیر بن عليّ – وھو فارس ھمام من بني سلیط بن یربوع من قبیلة (ابن

الماحور) ولما استعرضھم وجد فیھم ضعفاً ظاھراً وشیئاً من الانكماش عن الرغبة في الحرب ، فجمعھم أول مرة لیكون على بینة

من بواطنھم وقال لھم: یا أنصار الله ان البلاء للمؤمن تمحیص وأجر وھو على الكافرین عقوبة وخزي وأن ینزل بأمیر المؤمنین

شيء یؤلمھ فالذي صار إلیھ خیر مما خلف وقد أصبتم منھم مسلم بن عبیس، وربیعا بن الأجزم ، والحجاج بن رباب، وحارثة بن

بدر.

وأما الذي أصاب قلب المھلب من جراء مقتل أخیھ المعارك بن أبي صفرة فھو أشد ما یمكن ان یلقاه في حیاتھ وزیادة على ذلك

فإن الذي لقیھ المھلب من (یوم سولاق) فھو یضاھي ما لقیتموه في یوم (سلي) واعلموا بأن المھلب وأعوانھ لیسوا إلاّ صغاراً عند

الله، وانكم المستخلفون في الأرض.

ثم أكمن مئة فارس لقتل المھلب في مخبئ على طریق (مروة) المعھود
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ولكن المھلب كشف ما أضمره لھ أعداءه وفي ذلك الیوم قتل (الزبیر بن عليّ) ثم برز (قیس الأكاف) وھو أمھر فرسان الخوارج

ونادى (الحارث بن ھلال) أن یبرز إلیھ فما عتم الحارث أن یبرز إلیھ فقتلھ على مشھد من الخوارج فأضعف بذلك من شوكتھم

وقدرتھم وبقى المھلب مستمراً على خضد الخوارج جھد طاقتھ خلال ولایة الحارث القباع حتى عزل وتولى مكانھ مصعب بن الزبیر

فكتب إلى المھلب لا انھ یقدم إلیھ مستخلفاً ابنھ المغیرة في مكانھ ففعل وانصرف إلى مصعب بن الزبیر استجابة لأمره وفیما كان

المھلب في طریقھ إلى مصعب كتب مصعب إلى المغیرة بن المھلب بتولیتھ مكان أبیھ قائلاً : انك ان لم تكن مثل أبیك فانك كاف لما

ولیت فشمر وائتزر، وجد واجتھد.

ثم ذھب مصعب بن الزبیر إلى المزار بین واسط والبصرة فقتل أحمر بن شمیط ثم اتجھ الى الكوفة فقتل المختار بن أبي عبید.

ولما قتل الزبیر بن عليّ قائد جیوش الخوارج في المیدان أمر عتاب بن ورقاء قائد جیوش المسلمین أن لا یتبعوا الخوارج في

أعقاب ھزیمتھم لیبتعدوا ویستعرضوا بینھم أسماء قتلاھم وما نزل بھم من بلاء واذلال.

أما الخوارج فقد اجتمعوا فیما بینھم وھي في أشدھا حالات الأسف على قتلاھم وخصوصاً على زعیمھم الزبیر بن عليّ فارتأوا أن

یختاروا زعیماً یتولى أمورھم فأجمعوا أمرھم على اختیار قطري بن الفجاءة المازني فبایعون ونادوا بھ أمیر المؤمنین فیما بینھم.

ولما تمت مباعیتھ وعلم ان أعداءه على مقربة منھ وانھ ھو أول أھداف أعدائھ حینذاك أمر أصحابھ بالانتقال إلى الأھواز ولما

وجدوا أنفسھم في الأھواز معرضین لمخاطر شتى انتقلوا الي قریة ابذاح ومنھا مباروا إلى كرمان ثم إلى (رامھرمز) فبلغھم

یومذاك مقتل مصب في مدینة (مسكن) فاستبشروا بمقتلھ فاجتمعوا
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بأسرھم أمام المسلمین وعلى رأسھم المھلب فناداھم أحد الخوارج ما تقولون في مصعب فلم یجیبوه ثم قال: فما تقولون في عبد

الملك؟ قالوا: انھ إمام ھدى فقال لھم الخارجي: یا أعداء الله انكم نبذتموه أمس بأنھ ضال مضل فكیف صار الیوم إمام ھدى؟



ولقد كانت الخوارج وأعداؤھم في خلال تلك الأیام إذا ما كفوا عن القتال یتواقفون ویتساءلون عن أمور دینیة فیتجاوبون على

اطمئنان وبصراحة أمینة حتى ان عبیدة بن ھلال الشكري سأل أبا حزابة التمیمي وھو من أشباع الدولة الأمویة فقال عبیدة بن

ھلال لأبي حزابة إني أسألك عن أشیاء فھل تجیبني عنھا بصراحة؟ قال: نعم ان ضمنت لي مثل ذلك قال : نعم قد فعلت فاسأل عما

بدا لك.

قال: ما تقولون في أئمتكم؟ قال: یبیحون الدم الحرام، قال ویحك كیف فعلھم في المال؟ قال: یجبونھ من غیر حلھ وینفقونھ من غیر

وجھھ قال فكیف فعلھم في الیتیم؟ قال: یظلمونھ مالھ، ویمنعونھ حقھ، وینكحون أمھ. قال: ویحك یا أبا حزابة أمثل ھؤلاء تتبع؟

قال: مالك وھذا الأمر إني قد جئتك فاسمع سؤالي ودع عتابي على رأیي، قال: أي الخمر طیب خمر السھل أم خمر الجبل قال:

ویحك أمثلي یسأل عن ھذا؟ قال: قد أوجبت على نفسك أن تجیب، قال: أما إذا أبیت فإن خمر الجبل أقوى وأسكروخمر السل أحسن

وأسلس. قال: فأي الزواني أفره؟ أزواني رامھرمر أم زواني أرجان؟ ویحك ان مثلي لا یسال عن ھذا. قال: لابد من الجواب أو

تعذر. قال أما إذا أبیت فزواني رامھرمز أرقا ایثاراً وزواني أوجان أحسن أبداناً قال فأي الرجلین أشعر جریر أم الفرزدق قال: علیك

وعلیھما لعنة الله قال: لابد أن تجیب قال أیھما الذي قال:
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وطوى الطراد مع العباد بطونھا *** طي النجار بحضرموت برودا

قال جریر فھو أشعرھما(40).

وروى (أبو الفرج) ان امرأة من الخوارج كانت قطرى بن الفجاءة یقال لھا ام حكیم، وكانت من أجمل الناس وجھاً وأشجعھم في

الحرب وأحسنھم بالدین تمسكاً وخطبھا جماعة منھم خوارج فردتھم ولم تجبھم فأخبر من شاھدھا في الحرب انھا كانت تحمل على

الناس الأعداء وترتجز فتقول:

احمل رأساً قد سئمت حملھ *** وقد مللت دھنھ وغسلھ

الا فتى یحمل عني ثقلھ(41)

وروى أبو الفرج نفسھ في كتاب الأغاني قال:

كان عبیدة بن ھلال إذا توقف الناس وتكافؤ عن القتال نادى: لیخرج إليَّ بعضكم فیخرج إلیھ فتیان من عسكر المھلب بن أبي

صفرة فیقول لھم: أیما أحب إلیكم؟ أقرأ علیھم القرآن أم أنشدكم الشعر؟ فیقولون لھ: أما القرآن فقد عرفناه مثل معرفتك، ولكن

تنشدنا الشعر، فیقول: یا فسقة قد والله علمت انكم تختارون الشعر على القرآن ثم ما یزال ینشدھم حتى یملوا ویفترقوا(42).

وھكذا كان الخوارج في بواطنھم، ولم یكونوا في واقعھم كما كانوا
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لن یقاربوا أدنى مداحض الشیطان ولا أقل مزالق الفاسقین سواء أكان في أیام السلم أم في أیام الحرب، ولعل من أعجب العجائب

ان نرى أبعاضاً من المسلمین یؤمنون (بمزاعمھم) في السر والعلن من غیر تعمق ولا استحیاء.

 

***  تم بعونھ تعالى ***
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